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»بناء السلام يرسم مستقبلنا الأن«
دراسة حول حراك النساء في بناء السلام في سوريا

المؤلفون: 
ــي جامعــة  ــا ف ه ــي ل ــا بدراســة الماجســتير الثان ي ــة، تقــوم حال رزان غــزاوي: باحث
ــذ عــام  ــة من ــة وصحفي ــدر، الجنســانية والجســد. مدون ــي مجــال الجن ــدز ف ي ل
ــي  ا ف ثــورة الســورية قبــل أن تغــادر ســوري ــرة ال ــاً خــلال فت ي 2006 وناشــطة ميدان

ــون الأول 2013.  كان

ــت خــلال  ــة. عمل ي ــي العلاقــات الدول ــى ماســتر ف ــة عل عفــراء محمــد: حاصل
الســوري  ــي  المدن المجتمــع  مــع  ــق  لصي بشــكل  ــرة  الأخي ــلاث  ث ال الســنوات 

النســائية.  والمنظمــات 

ــي  ــا ف ه ــل. يتركــز عمل ــة لمؤسســة بدائ ــرة التنفيذي ســة والمدي عــلا رمضــان: المؤسِّ
ــك  ــي ســوريا، وكذل ــاء الســلام ف ن ــل النزاعــات، وب مجــال حقــوق الإنســان، تحوي
ــن  ــن اللاجئي ي ــي ب ــوع الاجتماع ــى الجنــس والن ــم عل ــى موضــوع العنــف القائ عل

ــا.  مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي

ي مؤسسة بدائل: أيهم الحسين  باحثون مساعدون ف
ي ورحب علوان

ي: فريق مؤسسة بدائل البحث الميدان
ي مؤسسة كفينا تل كفينا منسقة المشروع ف

سابا نوزري 
تحرير النص الانكليزي: مالين إيكيرستيد، 

مؤسسة كفينا تل كفينا
ي: ياسين سويحة  تحرير وتدقيق النص العرب

تصميم النسخة الانكليزية: إيدا سفيدلوند، 
مؤسسة كفينا تل كفينا 

ي النسخة العربية : ديمة بخاري  التصميم ف
ي ى العربية: مركز التوثيق السوري الأوروب ترجمة النص ال

 
الناشر: مؤسسة بدائل

تمويل: مؤسسة فريدريش إيبيرت و مؤسسة كفينا تل كفينا 
ــي مظاهــرة ضــد النظــام  صــورة الغــلاف: نســاء ســوريات يشــاركن ف

AFP/ ــار ديلكــوف ــب. المصــادر: ديميت ــي محافظــة حل ف
مؤسسة بدائل، 2015 ©

اسطنبول، تركيا
ــاج أواســتخدام  ت ــع الحقــوق محفوظــة. لا يمكــن طباعــة أو إن جمي
ــن دون إذن  ــة وســيلة م أي ــأي شــكل أو ب ــذا الإصــدار ب ــن ه أي جــزء م

ــل. خطــي مســبق مــن مؤسســة بدائ

ــي  ــى ف ــة الأول ي ــة العرب ــي:  بيجــز – المكتب تمــت الطباعــة ف
اســطنبول

مؤسسة بدائل 
هــي مؤسســة غيــر حكوميــة ســورية، ملتزمــة بتمكيــن التجمعــات والمنظمــات المدنيــة فــي ســوريا، والتــي تنشــط أو تريــد أن تنشــط فــي 
ترويــج أو تطبيــق نشــاطات مــن شــأنها التخفيــف مــن العنــف القائــم، كســر دائرتــه، الاســتجابة للنــزاع والتحضيــر لســوريا تعدديــة 

عادلــة فــي المســتقبل.
www.badael.org :للمزيد من المعلومات
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تقديم

1. قوى متساوية - لسلام دائم، مؤسسة كفينا تل كفينا  ، 2012.

نظرة خاصة في الحراك النسائي 
في سوريا

لا تخفــى تقاريــر انتهــاكات حقــوق الإنســان المقلقــة فــي ســوريا علــى 
أحــد، ولطالمــا صُــوّر تعــرضُ النســاء الســوريات بصفــة خاصــة 
للخطــر، فــي وســائل الإعــلام ومــن قبــل العديــد مــن الأطراف. وقد 
وضعــت هــذه التقاريــر مــن جديــد العنــف القائــم علــى الجنــس و 
النــوع الاجتماعــي، لاســيما العنــف الجن�ســي فــي أوقــات الحــرب، 
على جدول أعمال الأمم المتحدة )والمجتمع الدولي( والتي أدانت 
هذه الأفعال في قراراتها، ودعت إلى آليات للحماية. بيد أنّ هذه 
الأفعال أدت إلى ضعف إدراك دور النســاء الســوريات في جهود 
بنــاء الســلام، وقــد قــاد التعامــل مــع حقــوق المــرأة الســورية علــى 
أنهــا مجــرد مســألة حمايــة إلــى اختــزال النســاء إلــى ضحايــا ســلبيين 
للحــرب. وعلــى الرغــم مــن كــون الحمايــة شــرطاً أساســياً لأمــن 
النســاء الســوريات،  الا أن هــذه الحمايــة يجــب أن تســير جنبًــا إلــى 
جنب مع الاعتراف بدورهن كصنّاع للتغيير والسلام المستدام.

البلــدان  فــي  المســتدامين  والديمقراطيــة  الســلام  تحقيــق  إن 
المتأثــرة بالنزاعــات يُعــد أكبــر تحديــات العصــر. وتوجــد نظريــات 
عديــدة بشــأن مــا هــو ضــروري لتحقيــق الســلام والاســتقرار 
والأمــن، ولكــن ثمــة شــرط واضــح هــو مشــاركة الرجــال والنســاء 
علــى قــدم المســاواة فــي حــل النزاعــات. تنتشــر  النزاعــات العنيفــة 
عــادة بشــكل أكبــر فــي البلــدان ذات التمثيــل الضعيــف للنســاء 
فــي مواقــع صنــع القــرار، وحيــث يكــون العنــف ضــد النســاء أكثــر 
انتشــارًا 1،  ولذلــك يعــد التعــرف علــى خبــرات النســاء فــي مناطــق 
النــزاع والاســتفادة منهــا نشــاطًا مــن نشــاطات بنــاء الســلام فــي حــد 
ذاتــه. هــذا مــا تخلــص إليــه خبــرة مؤسســة )كفينــا تــل كفينــا(، التــي 
تأسســت كــرد فعــل علــى الأعمــال الوحشــية التــي ارتكبــت ضــد 
النســاء فــي حــرب البلقــان. فطــوال 20 عامًــا مــن وجودهــا، عملــت 
المؤسســة باســتمرار ليــس لتعزيــز حمايــة النســاء فحســب، بــل 

ولزيــادة مشــاركتهن كفاعــلات فــي التغييــر.

وبعــد عشــرين عامًــا علــى حــرب البلقــان، تظهــر التحديــات نفســها 
فــي مناطــق أخــرى متضــررة مــن النزاعــات فيمــا يتعلــق بإشــراك 
النســاء علــى قــدم المســاواة فــي جهــود بنــاء الســلام. ولذلــك، ينبغــي 
التركيــز باســتمرار علــى الرســالة القائلــة بأهميــة الأدوار الفاعلــة 
للنســاء فــي بنــاء الســلام مــن أجــل الحفــاظ علــى مشــاركتهن فــي 

العمليات الانتقالية. ويعتبر هذا التقرير، الذي أعدته مؤسسة 
مؤسســة  تمويلــه  فــي  وشــاركت  مؤسســة  مــن  بدعــم  بدائــل 
فريدريــش إيبــرت، شــهادة علــى قيــام النســاء بأعمــال حاســمة 
لتحقيــق الســلام فــي خضــم العنــف والقمــع، وهــي جهــودٌ غالبــاً مــا 

لا يعتــرف بهــا العالــم الخارجــي.

مؤسســة بدائــل هــي منظمــة غيــر حكوميــة ســورية ملتزمــة بدعــم 
التجمعــات والمنظمــات المدنيــة فــي ســوريا، والتــي تنشــط أو تريــد 
أن تنشــط فــي تعزيــز تدابيــر بنــاء الســلام. والمؤسســة لا تؤهــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية فحســب، بــل وتنتــج بحوثًــا 
مدعّمــة بالأدلــة حــول عملهــا مــن أجــل ســلام مســتدام ولصالحــه. 
ونظــرًا للوضــع الأمنــي الراهــن فــي ســوريا، لــم يكــن الحصــول علــى 
البيانات اللازمة للقيام بهذه الدراسة ممكنًا لولا وصول فريق 
بحث بدائل إلى طيف واسع من التجمعات والمنظمات النسائية 
فــي البــلاد. وقــد جمعــت البيانــات فــي الفتــرة مــا بيــن النصــف الثانــي 
مــن 2014 وصيــف 2015 وهــي فتــرة شــهدت تدهــور الأوضــاع 

الأمنيــة فــي بعــض المناطــق، مــا عــرض الباحثيــن لخطــر دائــم. 

وبفضــل علاقــات بدائــل المتميــزة، اســتطاع هــذا التقريــر تقديــم 
نظــرة اســتثنائية علــى حــراك النســاء الســوريات، بشــكل عــام، 
وضمــن مجــال بنــاء الســلام بشــكل خــاص . وهــو يســعى إلــى فهــم 
ومواجهتــه  العنــف  احتــواء  فــي  ســوريا،  فــي  النســائي  الحــراك 
وتســليط الضــوء علــى الــدور الــذي لعبتــه الناشــطات الســوريات 
فــي بنــاء الســلام. ويحــدد أيضًــا فرصًــا للمجتمــع الدولــي والجهــات 
الفاعلــة الســورية للبنــاء علــى هــذا النشــاط والاســتفادة منــه كمــا 

و المســاعدة فــي إيجــاد حــل سيا�ســي ســلمي.

علا رمضان، 
مديرة مؤسسة بدائل

لينا آغ، 
الأمين العام لمؤسسة 

كفينا تل كفينا 
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الملخص التنفيذي

عانــى الحــراك النســائي، مثلــه مثــل أي حــراك مدنــي فــي ســوريا 
قبــل عــام 2011، إمــا مــن رعايــة محكمــة مــن قبــل الدولــة، أو مــن 
مراقبــة شــديدة خضعــت لهــا قلــة مــن المنظمــات والناشــطات 
اللواتي تمكنّ من الحفاظ على درجةٍ من الاستقلالية. ولكن لم 
يعــد هــذا هــو الحــال بعــد أن اندلعــت الاحتجاجــات ضــد النظــام 
الســوري فــي أذار  2011، فقــد بــدأ المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك 

المجموعــات النســائية القديمــة والجديــدة،  بالنمــو والتنــوع.

بيد أن زيادة العسكرة وتصاعد العنف في البلاد  أديا إلى تقلص 
كبيــر فــي نطــاق عمــل كثيــر مــن الناشــطات و المنظمــات المدنيــة 
النســائية الناشــئة. وفي مواجهة هذا التهميش المتزايد لحراكهن، 
بتصميــم  النســائية  والمنظمــات  الناشــطات  مــن  الكثيــر  بــدأت 
وتنفيــذ مشــاريع للحــد مــن العنــف ومواجهــة التســلح ونشــر ثقافــة 

اللاعنــف.

وتعتمــد الحقائــق والآراء المقدمــة فــي هــذه الدراســة علــى إجابــات  
تــم  اســتبيان  علــى  نســائية  مدنيــة  منظمــة  أو  مجموعــة   49
مــع 35 شــخصية  مقابــلات  وعلــى  البحــث،  لغــرض  تصميمــه 
نســائية قياديــة بــارزة، بالاضافــة إلــى جلســات نقــاش جماعيــة 
مــع قرابــة 100 ناشــطة فــي ســوريا. ويغطــي البحــث نســبة كبيــرة 
مــن مجمــل الأرا�ســي الســورية، رغــم عــدم تمكنــه مــن الوصــول 
إلــى بعــض المناطــق، مثــل حمــص وحمــاة والرقــة وتغطيتهــا، وذلــك 

أمنيــة. لأســباب 

بناء السلام من أجل المساواة في الحقوق
تُظهــر الدراســة أنّ معظــم الناشــطات عرّفــن بنــاء الســلام بأنّــه 
النــار ومفاوضــات شــاملة  فــوري لإطــلاق  بوقــف  تبــدأ  عمليــة 
للتوصــل إلــى حــل سيا�ســي يُنتــج عدالــة ومســاواة فــي الحقــوق 
لجميع المواطنين السوريين. كما تعتقد الناشطات بوجود صلة 
مباشــرة بيــن مجتمــع مدنــي قــوي وبنــاء الســلام فــي ســوريا لأنهــن 
اعتبرن أن المجتمع المدني هو الممثل الحقيقي الوحيد للشــعب، 
التــي  الفاعلــة  الدوليــة  والأطــراف  السياســية  الأحــزاب  عكــس 

يعتقــدن أنهــا تســعى إلــى مصالحهــا الضيقــة فحســب.

انخــرط عــدد كبيــر مــن الناشــطات فــي مجــال بنــاء الســلام بســبب 
تجــارب شــخصية تعرضــن فيهــا للتمييــز أو إثــر مشــاهدة أخريــات 
وآخرين يتعرضون للاضطهاد على يد النظام. وأعربن أيضًا عن 
أنّ الوضــع المتدهــور فــي البــلاد جعلهــن يشــعرن بــأن عليهــن القيــام 
ب�سيء ما حيال هذا التدهور. ويعتقد معظمهن أن بناء السلام، 
فــي خضــم اســتمرار العنــف، هــو بوابتهــن نحــو إعــادة بنــاء المجتمــع.

تمكين من أجل السلام

نساء سوريات في الغوطة يتظاهرن ضد جيش الإسلام
 مصدر الصورة: سراج برس

أربع نساء في دير الزور  يشاركن في حملة كوكب سوريا. تهدف الحملة إلى إشراك الناس حول 
العالم في التضامن لإيقاف العنف والتشدد في سوريا. 

مصدر الصورة: كوكب سوريا

نساء يناقشن أدوارهن وحقوقهن ومسؤولياتهن في مؤتمر النساء الأول في الغوطة في 2015. 
 مصدر الصورة: شبكة حراس 
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وقــد عبــرت بعــض الناشــطات عــن آراء ســلبية بشــأن فكــرة بنــاء 
الســلام. لكــن يبــدو أن هــذه الآراء تســتند فــي المقــام الأول إلــى فهــم 
مختلــف لمــا يعنيــه المصطلــح، وليــس إلــى رفــض مواجهــة العنــف و/
أو بنــاء ســلام مســتدام. فمعظــم اللواتــي عبــرن عــن هــذه المقاربــات 
الســلبية شــاركن فعــلًا فــي أنشــطة هدفــت إلــى تخفيــف العنــف أو 
نشــر المعرفــة عــن البدائــل الســلمية فــي الحــراك، مثــل حملــة ضــد 
انتشــار الأســلحة الفرديــة أو إدارة جهــود الوســاطة بيــن جماعــات 
مســلحة مختلفــة، لكنهــن لــم يفكــرن بالضــرورة بهــذه الأنشــطة 

بوصفهــا بنــاء ســلام.

وأشــارت أشــدّ الناشــطات انتقــاداً لبنــاء الســلام بشــكل رئي�ســي إلــى 
وجــود أولويــات أخــرى يجــب أن تأتــي أولًا، كالنضــال اليومــي للبقــاء 
علــى قيــد الحيــاة. وأضافــت بعــض الناشــطات، ومعظمهــن مــن 
مناطق خاضعة لسيطرة النظام أو من مناطق أخرى تشهد قتالًا 
عنيفــاً، مثــل حلــب، أنّ بنــاء الســلام قــد يعتبــر فعــل خيانــة لــكل مــن 
قُتــل أو اعتقــل أو نــزح، أو كان مــن ضحايــا الصــراع بطــرق أخــرى.

مقاربات مختلفة في مناطق مختلفة
نفــذت 28 مجموعــة أو منظمــة نســائية مشــاركة فــي هــذا البحــث 
أنشــطةً لبنــاء الســلام كمــا عرفتــه هــذه الدراســة. وانتشــرت هــذه 
المجموعــات علــى كامــل المنطقــة الجغرافيــة المشــمولة، مــع وجــود 
أكبــر عــدد منهــا فــي الحســكة، تليهــا دمشــق وريفهــا. ففــي الحســكة، 
بــدا أن التركيــز علــى التعايــش المشــترك والســلم الأهلــي متجــذر فــي 
تاريــخ النزاعــات بيــن المجموعــات الســكانية المتنوعــة فــي المنطقــة، 
بالإضافــة إلــى تمييــز الحكومــة الممنهــج ضــد غيــر العــرب. وفــي دمشــق 
وريفهــا، اتخــذت الأنشــطة بعــداً سياســياً وقانونيــاً، مثــل إنتــاج 
مســودات وأمثلــة عــن دســتور مســتقبلي يراعــي النــوع الاجتماعــي، 
وتنظيم جلسات استماع للناجيات من الاعتداء الجن�سي. ويمكن 
أن يعــزى هــذا التركيــز إلــى وجــود الكثيــر مــن ناشــطات حقــوق المــرأة 
المخضرمات من ذوات المعرفة السياســية الواســعة ونشــاطهن في 

هــذه المنطقــة.

 أما في إدلب وحلب، فقد تركزت الأنشــطة على الحد من العنف 
ومناهضــة تجنيــد الأطفــال فــي الفصائــل المســلحة، بالإضافــة إلــى 
تعزيــز حقــوق المــرأة والتعايــش المشــترك. وكانــت العينــات فــي درعــا 
وديــر الــزور محــدودة نوعــاً مــا، لكنهــا أظهــرت تركيــزاً علــى مكافحــة 
تجنيــد الأطفــال علــى يــد تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( فــي 
ديــر الــزور، وعلــى تغييــر الناشــطات فــي درعــا لطبيعــة حراكهــن بعــد 
إدراكهــن لضــرورة العمــل علــى تخفيــف العنــف والحــد مــن تبعاتــه 
السلبية أولًا لتكون أي أنشطة مدنية أخرى لاحقة مجدية فعلًا.

وبالإضافــة إلــى المجموعــات والمنظمــات النســائية العاملــة على بناء 
الســلام، يوجــد عــدد كبيــر مــن الناشــطات اللواتــي يقمــن بجهــود 
فردية، يتمثل العديد منها في أعمال التفاوض أو الوســاطة، مثل 

حــل نــزاع عنيــف بيــن طرفيــن أو محاولــة الإفــراج عــن معتقليــن.

الدعم المالي وتدريب الكوادر
أشــارت معظــم الناشــطات أنّ لنقــص التمويــل أثــر ســلبي علــى 
قدرتهــن علــى تنفيــذ أنشــطة بنــاء الســلام، مــع كــون عــدم تســجيل 
النســائية ســبباً شــائعاً لرفــض طلبــات  مــن المنظمــات  العديــد 
التمويــل مــن قبــل الجهــات المانحــة. وفــي أحيــان أخــرى، أبــدت 
المشــروطة،  المنــح  طلبــات  حيــال  شــكوكاً  أنفســهن  الناشــطات 

لاعتقادهــن أن هــذه الشــروط قــد تُغيّــر أنشــطتهن أو لأن الجهــات 
مختلفــة.  أخــرى  ومصالــح  أجنــدات  ببســاطة،  لديهــا،  المانحــة 
وواجه كثير من مشاريع بناء السلام التي تحدثت عنها الناشطات 
مقاومة مجتمعية، كما في الرأي المذكور آنفًا بشأن اعتبار العمل 
من أجل السلام خيانة، ولكن نقص التمويل كان السبب الرئيس 

الشــامل وراء إلغــاء الأنشــطة أو إيقافهــا.

بالإضافة إلى ذلك، شددت كافة المجموعات والمنظمات النسائية 
العاملــة فــي بنــاء الســلام علــى ضــرورة تدريــب كوادرهــا، لاســيما 
فــي قضايــا بنــاء الســلام. كمــا وجــدوا أن هــذه المهــارات مهمــة جــدًا 
وبحاجــة لتحديــث منتظــم فــي ظــل تصاعــد الصــراع المســلح. وكمــا 
طُلبــت تدريبــات فــي التمكيــن السيا�ســي والاجتماعــي والاقتصــادي 
للنســاء. وكان الهــدف الرئيــس مــن زيــادة هــذه المعرفــة هــو توعيــة 

النســاء بحقوقهــن، وبالتالــي تعزيــز دورهــن فــي بنــاء الســلام.

وعــلاوة علــى أنشــطة بنــاء الســلام التــي ســبق ذكرهــا، ثمــة أمثلــة 
أخــرى علــى عمــل الناشــطات مــن أجــل الســلام مثــل برامــج تعليــم 
للأطفال على ثقافة السلام بما فيها التعايش المشترك والتسامح، 
وتنظيم مهرجان ضم تعبيرات ثقافية لشتى المجموعات العرقية 
والدينية في منطقة تمتاز بالكثير من التنوع السكاني، واستخدام 
ورشــات حرفيــة وغيرهــا مــن الفعاليــات »الآمنــة« لبــدء حــوار مــع 

النســاء المشــاركات حــول حــل النزاعــات بطــرق لا عنفيــة.

التصدي للتحديات
يبيــن البحــث بوضــوح أن حــراك بنــاء الســلام فــي ســوريا يواجــه 
الأمنيــة  والتهديــدات  المســتمر،  العنــف  منهــا  كثيــرة،  تحديــات 
النظــام ضــد  يشــنها  التــي  العنيفــة  القمــع  عــن حملــة  الناجمــة 
معارضيــه، وعــدم وجــود خطــاب سيا�ســي موحــد لــدى المعارضــة 
الســورية المشــتتة. كمــا يتعيــن علــى النســاء التغلــب علــى المواقــف 
الأبويــة فــي المجتمــع إزاء النســاء ومشــاركتهن فــي المجــال العــام، 
والتحايــل علــى قيــود كثيــرة مفروضــة علــى تحركاتهــن، فضــلًا عــن 
النظــرة العدائيــة تجــاه أي شــكل مــن أشــكال الحــراك  فــي المناطــق 
التــي تســيطر عليهــا جماعــات مســلحة متطرفــة كداعــش وجبهــة 

النصــرة.

مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن يســتفيد حــراك بنــاء الســلام مــن 
الدعــم المتزايــد فــي أوســاط الشــعب الســوري لحلــول غيــر عنفيــة 
للصعوبــات القائمــة. فمنــذ انطلاقــة الثــورة الســورية فــي أذار 
2011 وحتــى اليــوم، ينمــو مجتمــع مدنــي متخصــص، مــع وجــود 
ناشطين تزداد مهاراتهم ويركزون اهتمامهم على مكافحة التسلح 
وانتشــار العنــف. ويمكــن للناشــطات البنــاء علــى هــذه الإنجــازات 
لتحســين وضــع الشــعب محليــاً، والدعــوة إلــى الســلام والمصالحــة 
فــي الحقــوق السياســية  إلــى المســاواة  البلــد ككل، والدعــوة  فــي 
للجميــع. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أنتجــت محنــة الحــرب قــادة محليين 
حققــوا الســلام أو حلــوا نزاعــات فــي مجتمعاتهــم المحليــة، وتوفــر 
هــذه الحلــول المحليــة الناجحــة فرصــاً لا تقــدر بثمــن للتعلــم علــى 

المســتوى الوطنــي.
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مقدمة

بناء السلام في خضم العنف
فــي عــام 2011، خــرج الرجــال والنســاء فــي ســوريا إلــى الشــوارع 
فــي مظاهــرات ســلمية مطالبيــن فــي البدايــة بالعدالــة، ولاحقــاً 
بإســقاط النظــام بعدمــا قمــع هــذا الأخيــر معارضيــه الســلميين 
العســكرة  وشــجعت  النــزاع،  تصاعــد  مــا  وســرعان  بعنــف. 
وانتشارها في البلاد على مدى  السنوات الأربعة الماضية الكثير 
مــن الجهــات الفاعلــة والأجنــدات والمصالــح المحليــة والدوليــة 

علــى التدخــل وإثبــات النفــوذ.

نســائية  ناشــطات ومجموعــات  شــاركت  الفتــرة،  هــذه  وأثنــاء 
بنشــاط فــي جميــع جوانــب الحــراك المدنــي الجــاري فــي ســوريا 
تقريبــاً. وفــي الآونــة الأخيــرة، بــدأت جهــود النســاء تشــمل أيضــاً 
العنــف وتشــجيع  مــن تصاعــد  للتخفيــف  مشــاريع ومبــادرات 
بدائــل ســلمية بهــدف عــام هــو بنــاء دولــة حديثــة قائمــة علــى 
العدالــة والمســاواة. بيــد أن المعلومــات حــول هــذا الحــراك وعــن 
النســاء والمنظمــات التــي تقــف وراءه، والظــروف التــي يبذلــن فيهــا 
جهودهن بالكاد معروفة للجمهور العام. لذا فإنّ هذه الدراسة 
تهــدف إلــى استكشــاف أشــكال الحــراك النســائي الحالــي فــي بنــاء 
الســلام وخصائصــه والتعــرف علــى التحديــات التــي يواجههــا، 
فضــلًا عــن تســليط الضــوء علــى الفــرص المتاحــة أمــام  الحــراك 

النســائي المتنامــي فــي مجــال بنــاء الســلام فــي ســوريا.

ولتحقيــق ذلــك، ركــز البحــث علــى إيجــاد أجوبــة علــى الأســئلة 
التاليــة:

• كيف تعمل النساء على بناء السلام في سوريا؟
• مــا العقبــات التــي تحــول دون مشــاركة النســاء فــي   بنــاء 

الســلام؟
الأطــراف  وكذلــك  الدولــي،  للمجتمــع  يمكــن  كيــف   •
فــي  الســلام  لبنــاء  النســائي  الحــراك  تعزيــز  الســورية، 

؟ ســوريا

وعلــى الرغــم مــن أن معظــم عمليــات بنــاء الســلام تحــدث بعــد 
انتهــاء الحــرب أو النــزاع المســلح، يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي، 
النزاعــات  آليــات حــل  النســائية، تعزيــز  بمــا فيهــا المجموعــات 
أو تصميــم مشــاريع تهــدف إلــى التقليــل مــن العنــف أثنــاء النــزاع 
المســلح الدائــر. وبنــاء علــى ذلــك، يعــرف بنــاء الســلام فــي هــذه 

الدراســة كمــا يلــي:

• التدابيــر أو الأنشــطة المنفــذة لمنــع النزاعــات العنيفــة، 
الســلمي  الحــل  وتشــجيع  القائــم،  العنــف  مــن  والحــد 
للنزاعــات أو المشــاركة فيــه مباشــرة فــي خضــم الحــرب 

أو الجارييــن،  والعنــف 
• التدابيــر والأنشــطة الراميــة إلــى التحضيــر لبنــاء الدولــة 
بعــد انتهــاء الصــراع )كالاســتعداد للعدالــة الانتقاليــة أو 

لإدراج مفاهيــم النــوع الاجتماعــي فــي الدســتور(.

هــذا وقــد شــكلت خبــرات الناشــطات وآراؤهــن العمــود الفقــري 
لهــذا البحــث، وهــو مــا أعطــاه منظــوراً داخليــاً مــا كان ليتحقــق 
لولاهن، وسمح لهن بإيصال أصواتهن. ونأمل، إضافة لما سبق، 
أن تســاهم هــذه الدراســة فــي زيــادة المعرفــة المتاحــة  لفهــم النــزاع  

ودور المجتمــع المدنــي فــي ســوريا.

طرائق البحث
كان هــدف البحــث بدايــة أن يشــمل الحــراك النســائي فــي ســوريا 
كاملــةً - الشــخصيات البــارزة وكذلــك المجموعــات والمنظمــات 
والناشــطات  النســائية  المجموعــات  بعــض  لكــن  النســائية.2  
الأفــراد إمــا رفضــن المشــاركة بســبب الوضــع الأمنــي ال�ســيء فــي 
مناطقهن     أو لم يتمكن فريق البحث من الوصول إليهن . وكان 
الخــوف مــن رد فعــل النظــام أو المجموعــات المســلحة المســيطرة، 
علــى ســبيل المثــال، عقبــة رئيســية. كمــا جعــل تغيــر الأوضــاع 
الأمنيــة فــي بعــض المناطــق )كمــا فــي إدلــب وديــر الــزور( أثنــاء فتــرة 

جمــع البيانــات تحديــث بعــض البيانــات أمــراً صعبًــا للغايــة.

ولجميــع الأســباب المذكــورة آنفًــا، تعيــن حــذف بعــض الأمثلــة 
علــى أعمــال بنــاء الســلام، كجهــود الوســاطة، مــن هــذا التقريــر 
لأن الإشــارة إليهــا ســيعرض تنفيــذ العمــل، وحيــاة الناشــطات 

والناشــطين المنظميــن لــه، للخطــر.

إجمــالًا،  مدنيــة  منظمــة  أو  مجموعــة   60 تحديــد  تــم  لقــد 
استطاعت 49 منها التعاون، 47 منها مجموعات نسائية، في حين 
أظهرت المجموعتان المتبقيتان تركيزاً رئيسياً على قضايا المرأة 
فــي أنشــطتهما. مــن جهــة أخــرى، يوجــد جــزء علــى الأقــل مــن فريــق 
الإدارة خارج سوريا في ستة مجموعات )أو منظمات(،ولكن لم 
يتــم اســتبعاد هــذه المجموعــات كــون أنشــطتها تنفــذ داخــل البــلاد 
وفي مناطق اللاجئين في البلدان المجاورة. ويشير البحث إلى هذه 
المنظمــات الســتة  كمنظمــات ذات أنشــطة عابــرة للحــدود. وقــد 
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جمعــت المعلومــات عــن المجموعــات الـــ 49 بواســطة اســتبيان.

بالإضافــة إلــى الاســتبيان، أجــرى فريــق البحــث مقابــلات فرديــة 
مــع 35 مــن القيــادات النســائية البــارزة وعقــدت 10 حلقــات 

نقــاش مركــزة مــع ناشــطات محليــات فــي الأرا�ســي الســورية.
الـــ 35 اللواتــي جــرى اختيارهــن  لقــد كان لجميــع الناشــطات 
للمقابــلات أثــر كبيــر فــي مجتمعاتهــن المحليــة و/أو المجــالات التــي 
بــرزن فيهــا كقائــدات، كمــا أن العديــد منهــن ناشــطات فــي الشــؤون 
الاجتماعيــة و/أو السياســية فــي ســوريا قبــل عــام 2011. وكــن 
جميعًا يعِشْن ويعملن داخل سوريا عندما تواصل معهن فريق 

البحــث لإجــراء المقابــلات.3 
مــن جهــة أخــرى، شــاركت  8-12 ناشــطة مــن خلفيــات مختلفــة4 
فــي كل جلســة مــن جلســات النقــاش المركــزة العشــرة   وعقــدت 
هذه الجلسات في مرحلة لاحقة لمرحلة جمع المعلومات الأولية 
وبعــد الانتهــاء مــن معظــم المقابــلات والاســتبيانات، وذلــك مــن 

أجــل جمــع معلومــات إضافيــة.
اســتمرت الدراســة مــن النصــف الثانــي مــن عــام 2014 لغايــة 
حزيران/يونيو 2015. وتبين الخريطة أعلاه المناطق الجغرافية 

المشــمولة. ومــع أن بعــض هــذه المناطــق، وأبرزهــا دمشــق، لا 
يــزال تحــت ســيطرة النظــام الســوري، فــإن أيًــا مــن المجموعــات 

والأفــراد المشــمولين فــي الدراســة ليســوا تابعيــن للنظــام.5 

2. هي مجموعات )أو منظمات( أسســتها وترأســها نســاء. بالإضافة إلى ذلك، تشــكل النســاء 
الأغلبية الســاحقة بين أعضاء معظم هذه المجموعات 

3. بســبب التهديــدات الأمنيــة والمضايقــات المســتمرة مــن النظــام، اضطــرت اثنتــان مــن 
هؤلاء الناشطات إلى الفرار من البلاد تقريبًا في الوقت نفسه التي أجريت فيه المقابلات. 
4. شــاركت ناشــطتان مــن اللواتــي شــاركن  فــي المقابــلات الفرديــة فــي جلســات النقــاش 

أيضــاً.     الجماعيــة 
5. شــرحت مجموعــة واحــدة وعــدد قليــل مــن الناشــطات اللواتــي أجريــت معهــن مقابــلات 
أنهــن تعــاونّ  مــع النظــام عندمــا اقتضــت أنشــطتهن ذلــك، علــى ســبيل المثــال، فــي أنشــطة 
الإغاثــة الإنســانية و/أو المفاوضــات التــي شــملت فصائــل مقاتلــة تابعــة للنظــام أو هيئــات 
صنــع القــرار السيا�ســي. لأســباب أمنيــة، لا يمكــن نشــر أيّــة معلومــات إضافيــة بشــأن ذلــك.

خريطة لسوريا تظهر المناطق التي تم فيها جمع البيانات



8

الفصل الأول

التطور التاريخي للحراك النسائي في 
سوريا

كثيــراً مــا تعتبــر الخمســينات المرحلــة الديمقراطيــة فــي تاريــخ ســوريا 
الحديث بسبب الحريات السياسية والاجتماعية التي تمتعت بها 
تلــك الحقبــة. وأثــر هــذا المنــاخ إلــى حــد كبيــر فــي الحــراك والمناصــرة 
النســائيين ، مــا أدى إلــى ظهــور مجموعــات رائــدة مدافعــة عــن 
حقــوق المــرأة 6،   مــع كــون بعــض هــذه المجموعــات فروعــاً نســائية 
لأحــزاب سياســية يهيمــن عليهــا الرجال،حيــث  لــم تشــغل النســاء 
مناصــب صنــع القــرار فــي السياســة آنــذاك. وتمحــور اهتمــام هــذه 
مهاراتهــن  وزيــادة  النســاء  تمكيــن  حــول  النســائية  المجموعــات 
المهنية والتعليمية، حيث كانت مكافحة الأمية نشاطاً رئيساً فيه. 
كما وافقت الدولة على تسجيل كثير من المنظمات غير الحكومية 
والجمعيــات الخيريــة. وفــي عــام 1958، قــام جمــال عبــد الناصــر، 
رئيــس الاتحــاد السيا�ســي الــذي لــم يــدم طويــلًا بيــن ســوريا ومصــر 
والمعــروف باســم الجمهوريــة العربيــة المتحــدة،7  بحــل الأحــزاب 
النســائية  المجموعــات  بعــض  رفضــت  ذلــك،  ومــع  السياســية. 
التابعــة لهــذه الأحــزاب قــرار الحــلّ وتابعــت تنفيــذ أنشــطتها دون أي 

تأثيــر علــى تســجيلها.

وفــي عــام 1970، عندمــا اســتولى حافــظ الأســد علــى الســلطة، 
ســمي حــزب البعــث الحــزب القائــد للدولــة،8  وتــم بنــاء عليــه إدراج 
كافــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي إطــار نقابــات الحــزب، وطلــب 
مــن المجموعــات النســائية الانضمــام إلــى الاتحــاد العــام النســائي.9  
لــم تمنــح أيّــة منظمــة نســائية شــهادة تســجيل مــا لــم تكــن منضمــة 
إلــى الاتحــاد، باســتثناء عــدد قليــل مــن المجموعــات التــي تربطهــا 
علاقــات وثيقــة مــع النظــام. ورفضــت بعض المجموعات النســائية 
الاندماج مع الاتحاد، مثل رابطة النساء السوريات التي واصلت 
حديثــاً  المفــروض  التســجيل  قانــون  عــن  النظــر  بغــض  العمــل 
آنــذاك. فــي ذلــك الوقــت، كان عمــل هــذه المجموعــات النســائية  
يشــمل علــى التدريــب علــى المهــارات والتدريــب بغــرض التمكيــن 
إلــى جانــب تنظيــم العديــد مــن حلقــات النقــاش حــول قضايــا المــرأة 
كالمســاواة والإصلاحــات القانونيــة. وفــي أواخــر الثمانينــات، بــدأ 
الخطاب الموجه ضد الصور النمطية للجنســين بالظهور وأســفر 
الأحــزاب  عــن  النســائية  والمنظمــات  المجموعــات  انشــقاق  عــن 
السياســية التــي يهيمــن عليهــا الرجــال.10  ودافعــت المجموعــات 

النســائية عــن المثــل النســوية مــن خــلال الدعــوة إلــى التضامــن مــع 
نســاء الطبقــة العاملــة والنســاء الريفيــات ودعمهــن. 

فــي التســعينيات، نظمــت المجموعــات النســائية حلقــات نقــاش 
دوراً  المجتمــع  يلعــب  وكيــف  الاجتماعــي  النــوع  تعريــف  حــول 
رئيســاً فــي تشــكيله. كمــا شــهدت تلــك الحقبــة حمــلات عديــدة 
لمناهضة العنف ضد النساء. وفي عام 1995، شاركت المنظمات 
النســائية، وكذلــك الغالبيــة العظمــى مــن منظمــات ومجموعــات 
المجتمــع المدنــي فــي ســوريا11، لأول مــرة فــي المؤتمــر العالمــي الرابــع 
والســلام،  والتنميــة  المســاواة  أجــل  مــن  العمــل  بالمــرأة:  المعنــي 
والــذي عقدتــه الأمــم المتحــدة فــي العاصمــة الصينيــة بكيــن12. وكان  
للمؤتمر  دورٌ كبيرٌ في إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني 

للتعبيــر عــن انتقاداتهــا لسياســة الدولــة واقتــراح الإصلاحــات.

ومــع وراثــة بشــار الأســد للحكــم عــن والــده فــي عــام 2000، شــهدت 
ســوريا احتفــاء  وجيــزاً 13  بحريــة التعبيــر وإنشــاء منتديــات فكريــة 
وسياســية. ومهــد ذلــك الطريــق لإنشــاء مجموعــات نســائية فكريــة 
ونخبويــة صغيــرة. وظهــر المزيــد مــن القضايــا المتعلقــة بالمــرأة علــى 
جــداول الأعمــال، كالطــلاق ومــا يســمى بجرائــم الشــرف وكيــف 
يؤثــران علــى النســاء، ونظمــت اعتصامــات تدعــو إلــى إقــرار حــق 
المــرأة فــي منــح جنســيتها لأبنائهــا  وتحتفــل باليــوم العالمــي للمــرأة. 
وقــد طبــق النظــام بعــض الإصلاحــات الزائفــة عندمــا كانــت مفيــدة 
لحكمه. على سبيل المثال، في أكتوبر/تشرين الأول 2011، أصدر 
الرئيس بشار الأسد المرسوم الرئا�سي رقم )1( 14 الذي رفع عقوبة 
ما يسمى بجرائم الشرف إلى السجن من خمس إلى سبع سنوات. 
ومــع ذلــك، لــم يعالــج المرســوم الانتهــاك الأصلــي لحقــوق المــرأة 
نفســه، بــل جعــل النظــام يظهــر كمــا لــو أنــه كان ينفــذ إصلاحــات 
لتحســين وضــع حقــوق المــرأة فــي البــلاد، ربمــا لتحســين صورتــه 

دوليــاً.

بشــكل عــام، تمتــع الحــراك مــن أجــل حقــوق المــرأة، مقارنــة مــع 
الحقــوق السياســية وحقــوق الإنســان الأخــرى، بفضــاء نســبي 
مــن الحريــة. غيــر أنّ هــذا الفضــاء، وبالتحديــد بعــد اغتيــال رفيــق 
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نساء يتظاهرن في عامودا في شمال شرق سوريا في محاولة منهن للتشكيك في القيود 
التي تفرضها التقاليد وكسرها. يعدّ ركوب النساء للدراجات الهوائية في هذه المنطقة في 
سوريا غير لائقاً.                                                                   مصدر الصورة: راديو آرتا اف ام

6. في هذه المقالة بالعربية، تعدد خولة دنيا وناصر الغزالي المنظمات النسائية 
التي كانت ناشطة في الخمسينات والستينات من القرن الما�سي.

 http://www.mokarabat.com/rep.nesasy.htm 
7. بدأت الوحدة في عام 1958 ودامت حتى 1961، عندما انفصلت سوريا 
بعد الانقلاب السوري على يد ضباط مستائين في الجيش السوري، ما أدى 

إلى استعادة الجمهورية السورية المستقلة. وظلت مصر معروفة رسمياً باسم 
الجمهورية العربية المتحدة حتى عام 1971. كان رئيس الوحدة جمال عبد 

الناصر.
 http://www.aljazeera.com/focus/arabuni

200852517252821627/02/08.html 
8. تنص المادة 8 في دستور 1973 )حتى 2012( على أنّ » حزب البعث العربي 

الاشتراكي هو الحزب القائد في الدولة والمجتمع ويقود جبهة وطنية تقدمية تسعى 
إلى توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية«.

 http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asw/
syrianarabrep/syria_constitution.htm. 

ولم تعدل هذه المادة حتى عام 2012. والنص الجديد هو: »يقوم النظام 
السيا�سي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وممارسة السلطة ديمقراطيًا 

عبر الاقتراع«. 
http://www.voltairenet.org/article173033.html 

9.  بموجب المادة 66 من القانون 33 الصادر عام 1975، الذي وضعه حافظ 
الأسد، ينبغي عدم إنشاء أي منظمات لها أهداف مماثلة لنقابات حزب البعث 
أو تسجيلها، واعتبر من البديهي أن تنضم المجموعات والمنظمات النسائية إلى  

الاتحاد العام النسائي. 
http://egyptsoft.org/awfonline.net/page/sr/2004/lo.h 
tm 

10. على سبيل المثال، في مقابلة عبر سكايب أجريت عام 2015 مع عضوة في 
رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة، ذكرت الناشطة الرابطة 

انشقت عن الحزب الشيوعي السوري عام 1986 وغيرت اسمها إلى رابطة المرأة 
السورية احتجاجًا على تشكيل صور نمطية لأدوار النساء بوصفهن مجرد 

أمهات ومربيات.
11.  على سبيل المثال، مساواة، الجمعية الإسلامية للمرأة، رابطة المرأة 

السورية، الجمعية الإسلامية.
                http://beijing20.unwomen.org/en/about   .12 
13.  بُعيد تسلم الأسد منصبه، أغلق سجن المزة وأعلن عن عفو واسع النطاق 

للإفراج عن مئات السجناء السياسيين المنتمين إلى الإخوان المسلمين، على 
سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك، نفذ في غضون سنة حملات أمنية ضد 

تشكيل تحالفات سياسية مثلًا كربيع دمشق في سبتمبر/أيلول 2000. ومنذ ذلك 
الحين عادت سوريا فعلياً إلى الدولة البوليسية التي فرضها حافظ الأسد، مع 

حملات قمع ضد المعارضين وحظر أي مبادرات مدنية أو سياسية أو ثقافية.
 http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/? fa= 48 

516 
14.  في المرسوم الرئا�سي رقم )1( لعام 2011، عدل بشار الأسد المادة 548 من 

قانون العقوبات التي نصت على معاقبة أولئك الذين يرتكبون »جرائم الشرف« 
بالسجن.

 http://www.voltairenet.org/article168085.html 
15.  في 14 فبراير/شباط 2005، قتل رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري مع 21 

شخص آخر في انفجار في بيروت. وكان لوفاته آثار عميقة على لبنان، كما أنّها 
مهدت الطريق لمظاهرات حاشدة ولانسحاب القوات السورية بعد 29 عاماً على 

وجودها في البلاد.
 http://www.bbc.com/news/world-middle-east- 1397 
8635 

16.  تناقش الدراسة في فقرات لاحقة كيف تواجه المرأة أشكال مختلفة من 
التمييز الذي يؤثر على  نشاطها المدني  والسيا�سي.

 17.  كما وصفته، على سبيل المثال، هبة الدباغ في كتابها خمس دقائق وحسب
 ،)1995( الذي يروي تجربتها في السجن بين عامي 1982 و1990

http://www.shrc.org/wp-content/uploads/5/07/2007
minsonly.pdf. 

كذلك، وثقت روزا ياسين حسن في روايتها الوثائقية نيغاتيف روايات لناشطات 
سجنن أثناء حكم حافظ الأسد. 

https://www.hayfestival.com/artist.aspx?artistid=186
8&skinid=6&localesetting=en-GB 

18. تعدُّ رزان زيتونة واحدة من أبرز المحامين المدافيعن عن حقوق الإنسان 
في سوريا. في عام 2005، أسست رايط معلومات حقوق الإنسان، الذي كانت 
تغطي من خلاله انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إضافةً إلى كونها عضوةً 

ناشطةً في لجنة دعم عائلات السجناء السياسيين في سوريا. وفي ديسمبر/كانون 
الأول 2013، اختطفت زيتونة مع زوجها وائل حمادة، وزميليها، سميرة الخليل 

وناظم حمادي، من مركز توثيق الانتهاكات على يد جماعات متطرفة مسلحة 
تسيطر على ضواحي الغوطة في دمشق. وقد شاركت رزان في تأسيس المركز في 

عام 2011 أثناء الثورة.
 http://www.rawinwar.org/content/view/161/

الحريــري، بــدأ بالانحســار. 15 تعــرض النظــام لضغــط دولــي عقــب 
عمليــة الاغتيــال، ولذلــك فــرض مراقبــة مشــددة علــى النســاء 
المشــاركات فــي مؤتمــرات دوليــة، ومنــع بعضهــن مــن الســفر بعــد 
للنســاء  الراهــن  الوضــع  بشــأن  النظــام  لسياســات  انتقادهــن  
فــي ســورية. ونتيجــة لذلــك، يمكــن القــول  بــأن غيــاب الحريــات 
الاجتماعيــة والسياســية، والتمييــز ضــد المــرأة، 16  والحــرب فــي 
مرحلــة لاحقــة، كلهــا عوامــل ســاهمت  كثيــراً فــي ظهــور منظمــات 
شــعبية نســائية ناشــطة أثنــاء عامــي 2011 و2012، مــع اســتمرار 
بعضهــا فــي التطــور بعــد هــذا التاريــخ، وكونهــا اليــوم من المجموعات 

المشــاركة فــي هــذه الدراســة.

وعلــى الرغــم مــن الحريــة النســبية التــي بــدا وكأنّ الحــراك النســائي 
تمتع بها في ظل حكم الأسد، إلا أن ذلك اختفى لحظة اتخذ  هذا 
الحراك أبعاداً  سياسية أو متعلقة بحقوق الانسان. ربما تسامح 
النظــام مــع حمــلات القضــاء علــى الأميــة بيــن النســاء الريفيــات 
للمــرأة  المتســاوية  المواطنــة  بحقــوق  المطالبــة  حمــلات  حتــى  أو 
الســورية، لكنــه فــي واقــع الأمــر لــم يفعــل  شــيئاً يذكــر لتغييــر كثيــر 
مــن القوانيــن التمييزيــة فــي البــلاد. ويتضــح ذلــك مــن اســتمرار وجــود 
هــذه القوانيــن و اســتمرار تنفيذهــا بعــد مــرور أكثــر مــن أربعــة عقــود. 
وقــد تعرضــت النســاء اللواتــي نشــطن سياســياً وفضحــن انتهــاكات 
النظــام لمعاملــة وحشــية، أســوة  التــي ارتكبهــا  حقــوق الإنســان 

بجميــع ناشــطي حقــوق الإنســان والمعارضيــن لحكــم النظــام. 17

وتواجــه الناشــطات العامــلات فــي ســوريا اليــوم تحديــات ومخاطــر 
متعــددة الأوجــه. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الناشــطة فــي مجــال حقــوق 
الإنســان رزان زيتونة،18  التي فرض عليها النظام منع ســفر في عام 
2007 بســبب نشــاطها الحقوقــي. وبعــد ثــورة أذار، تعرضــت زيتونــة 
بشــكل متكــرر للتهديــد والمضايقــات مــن قبــل قــوات أمــن النظــام 
والجماعــات المتطرفــة بســبب دورهــا المحــوري فــي توثيــق انتهــاكات 
حقــوق الإنســان المرتكبــة مــن قبــل النظــام والمعارضــة والفصائــل 
العادييــن.   والمواطنيــن  السياســيين  المعارضيــن  ضــد  الإســلامية 
اختطفــت رزان زيتونــة فــي الغوطــة الشــرقية فــي ديســمبر/كانون 
الأول 2013، ومــا زال مصيرهــا، ومصيــر زملائهــا الذيــن اختطفــوا 

معهــا، مجهــولًا.
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الفصل الثاني

الخصائص العامة للمنظمات 
النسائية

الانتشار الجغرافي
كمــا يبيــن الشــكل 1، تضــم محافظــة الحســكة أكبــر عــدد مــن 
المجموعات النسائية )14 من أصل 49( غالبيتها في القامشلي )6 
مجموعات(، وعامودا )5  مجموعات(. ويوجد في محافظة حلب 
ثاني أكبر عدد، )9من أصل 49(، معظمها في عفرين، تليها مدينة 
حلب. وتضم مدينة دمشق والمجموعات النسائية العاملة داخل 
ســوريا وعبــر الحــدود العــدد نفســه )6 مجموعــات لــكل منهمــا(، فــي 

حيــن مثلــت اللاذقيــة ودرعــا مجموعــة واحــدة فقــط لــكل منهمــا.

كل  فــي  الســكان  عــدد  وفــق  الجغرافــي  الانتشــار  تحليــل  عنــد 
محافظــة،19 يتضــج كيــف يلعــب العنــف دوراً محوريــاً فــي زيــادة أو 
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 الشكل 1: الانتشار الجغرافي للمجموعات النسائية
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 نساء يشاركن في تدريب  إعلامي في حلبال
مصدر الصورة: زينة أرحيم
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اســتبيانات  مــن  المســتخلصة  البيانــات  الفصــل  هــذا  يــدرس 
المجموعــات والمنظمــات النســائية الـــ49  وجلســات النقــاش 
الجماعيــة الـــ10. ولإعطــاء صــورة أفضــل عــن الشــروط التــي 
تعمل ضمنها وبموجبها الناشطات في سوريا حالياً، يسرد هذا 
الفصــل بعــض الخصائــص الأساســية للمجموعــات النســائية 

فضــلًا عــن تركيبــة أعضائهــا.

انخفــاض عــدد المجموعــات النســائية. فالحســكة، علــى   ســبيل 4
المثــال، ليســت ســوى رابــع أكبــر محافظــة مــن حيــث عــدد الســكان 
بين المناطق المشمولة، إلا أنّها تحتضن أكبر عدد من المجموعات 
النســائية. ويمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى ظــروف الســلامة والأمــن 
الأفضل جزئياً في الحســكة، وذلك بســبب اســتبعاد الحســكة من 

غــارات وقصــف النظــام. 20

وقد يكون ثمة سبب آخر هو أنّ الأكراد يشكلون غالبية السكان 
فــي الحســكة، وأنّ المــرأة الكرديــة كانــت ناشــطةً سياســياً قبــل عــام 
2011، ويرجــع ذلــك أساســاً إلــى التمييــز الــذي مارســه النظــام 

الســوري ضدهــم.

وكذلــك تضــم عفريــن،21 وهــي مدينــة فــي ريــف حلــب الشــمالي 
وذات أغلبيــة كرديــة، أربعــة مــن المجموعــات النســائية التســعة 
فــي محافظــة حلــب، فــي حيــن تضــم مدينــة حلــب، علــى الرغــم مــن 
أن عــدد ســكانها أكبــر مــن عــدد ســكان عفريــن، ثــلاث مجموعــات 
فقــط. بيــد أن مدينــة حلــب تقــع تحــت ســيطرة فصائــل مســلحة 
مختلفــة، وبالتالــي تتعــرض لقصــف النظــام بالقنابــل والبراميــل 
المتفجــرة. ويعــزى ضعــف انتشــار المجموعــات النســائية فــي ديــر 
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الــزور )3 مــن أصــل 49( إلــى وقــوع المدينــة تحــت ســيطرة تنظيــم 
الدولة الإسلامية22، إضافةً إلى أن بعض الأحياء لا تزال خاضعة 

لســيطرة النظــام الســوري.

النظــام  ســيطرة  تحــت  اللاذقيــة  ومدينــة  دمشــق  مدينــة  تقــع 
الســوري وحــده، الأمــر الــذي يشــكل تهديــداً مباشــراً لأيّــة منظمــات 
مدنية مستقلة ناشئة بما في ذلك المجموعات النسائية المشمولة 
بالدراســة.23 وهــذا مــا يفســر لمــاذا جــاءت مدينــة دمشــق ثالثــاً مــن 
حيــث عــدد المجموعــات النســائية التــي تضمهــا )6 مــن 49( علــى 

الرغــم مــن أن عــدد ســكانها أعلــى مــن ســكان الحســكة .24
والجديــر بالذكــر أن 10 مــن 14 مجموعــة )و منظمــة( نســائية فــي 
الحســكة تقــوم بأنشــطة لبنــاء الســلام. ويفصــل الفصــل الرابــع 
كيــف تشــكل الأوضــاع الأمنيــة المســتقرة أحــد العوامــل المســاهمة 

هنــا كذلــك. 

تاريخ التأسيس
سســت أربعــة فقــط مــن المجموعــات المشــمولة بالدراســة قبــل 

ُ
أ

ثورة آذار، اثنتان في محافظة الحسكة واثنتان في مدينة دمشق. 
ولهــذه المجموعــات تاريــخ طويــل وخبــرة كبيــرة فــي التصدي للمظالم 
السياسية والاجتماعية المفروضة على النساء السوريات. فحتى 
النســائية  والمنظمــات  المجموعــات  هــذه  الثــورة، شــاركت  قبــل 
فــي حمــلات مناصــرة ضــد الحكومــة الســورية فــي موضــوع التمييــز 
القانونــي ضــد المــرأة، وتشــارك جميعهــا اليــوم فــي بنــاء الســلام، على 
الرغــم مــن مواجهتهــا للكثيــر مــن الصعوبــات الأمنيــة أثنــاء قيامهــا 
بأنشــطتها،مما أدى إلــى حتميــة تنفيــذ بعــض مــن هــذه الأنشــطة  

بشــكل ســرّي. 

بــدأ الارتفــاع الكبيــر فــي عــدد المجموعــات النســائية فــي عــام 2012 
مــع إنشــاء 11 مجموعــة فــي ســنة واحــدة فقــط. ويمكــن ربــط ذلــك 
بهزيمــة موازيــة لقــوات النظــام الســوري علــى يــد المعارضــة. علــى 
ســبيل المثــال، أنشــئت 4 مجموعــات فــي دمشــق للمــرة الأولــى منــذ 
بــدء  النــزاع، وكذلــك فــي درعــا. وانصــب اهتمــام هــذه المجموعــات 
فــي المقــام الأول علــى المســاعدات الطارئــة، ولكنــه أخــذ تدريجيًــا 
المســتويين  علــى  المــرأة  كتمكيــن  المــرأة،  بحقــوق  أكثــر  يختــص 
الاقتصادي والتعليمي وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان - خاصة 

ضد النساء - والتوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما 
لوحظــت أنشــطة لبنــاء الســلام فــي محافظتــي دمشــق والحســكة.

النســائية  للمجموعــات  ازدهــاراً   2014 و   2013 عامــا  شــهد 
الســورية، حيــث أسســت 14 مجموعــة جديــدة فــي كل منهمــا. كمــا 
شــهد عــام 2013 توســعاً جغرافيــاً لمناطــق تواجــد المجموعــات 
والمنظمــات النســائية فــي إدلــب وحلــب وديــر الــزور للمــرة الأولــى 
منــذ بــدء ثــورة. توســعت المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، 
وكان الفــراغ فــي الخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة ملحوظــاً فــي تلــك 
المناطــق بعــد تراجعــه. كمــا كان النظــام يقصــف علــى نحــو ممنهــج 
مؤسســات الدولــة وهيئاتهــا بعــد أيــام مــن هزيمتــه. وهــذا ســاهم إلــى 
حــد كبيــر فــي ظهــور مجموعــات بديلــة، بعضهــا نســائية، لتقديــم 

للســكان. الخدمــات 

ومــن العوامــل الأخــرى التــي قــد تكــون ســاهمت فــي تأســيس هــذه 
المجموعــات الجديــدة أن معظــم المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة 
والدوليــة تفضــل توظيــف الرجــال علــى النســاء فــي ســوريا بســبب 
القيــود المفروضــة علــى النســاء فــي التنقــل بيــن المــدن. وتفسّــر 
فــي تنظيــم  سياســة الإقصــاء غيــر المباشــرة هــذه دافــع للنســاء 

الخاصــة. مجموعاتهــن 

مــن بيــن ســائر المحافظــات المشــمولة فــي هــذه الدراســة، ديــر الــزور 
هي الوحيدة الواقعة تحت سيطرة داعش.25 أنشئت المجموعات 
النســائية كلهــا هنــاك قبــل ســيطرة التنظيــم علــى المحافظــة وعلــى 
جــزء مــن المدينــة فــي منتصــف 2014. واختفــى كثيــر مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي التــي أنشــئت فــي المنطقــة تدريجيــاً بســبب مخــاوف 
أمنيــة بعــد اســتيلاء داعــش علــى الســلطة. وتضمنــت أنشــطة 
جماعتيــن نســائيتين تأسســتا هنــاك فــي عــام 2013 علــى أنشــطة 
لتأميــن  الحرفيــة  بالمهــارات  النســاء  وتمكيــن  الأطفــال  لتعليــم 
الدخــل. واســتضافتا أيضًــا »نــادي المــرأة للحــوار« وورشــات لمحــو 
الأميــة لــدى النســاء. وعندمــا ســيطرت داعــش علــى المنطقــة، لــم 
يســمح لهمــا ســوى بمواصلــة بعــض أنشــطتهما، كتعليــم الأطفــال.

فــي عــام 2014، ظهــرت أربــع مجموعــات نســائية للمــرة الأولــى فــي 
أربــع مــدن فــي ريــف دمشــق )داريــا، دومــا، حرســتا، المعضميــة(. 
ويعكــس ظهــور مجموعــات عديــدة هنــاك فــي عــام واحــد الظــروف 
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الصعبــة التــي فرضهــا حصــار النظــام علــى هــذه المــدن كافــة. وعلاوةً 
على ذلك فإن زيادة العسكرة والهيمنة الذكورية على الفضاءات 
الحضريــة فــي المــدن تؤثــر علــى حركــة النســاء ومشــاركتهن فــي الشــأن 
العــام. فأثنــاء ثــورة 2011، كانــت النســاء فــي دومــا وداريا،علــى 
سبيل المثال، ناشطات للغاية في تنظيم احتجاجات نسائية شبه 
يوميــة26  وتنظيــم أنفســهن فــي خلايــا شــعبية لتوزيــع المســاعدات 
علــى أســر المعتقليــن والقتلــى فــي المنطقــة.27 وعبــر هــذه الأنــواع مــن 
الأعمال المباشرة، أصبحت النساء قادة في مجتمعاتهن المحلية.28 
لكــن عندمــا ســيطرت الجماعــات المتطرفــة تدريجيــاً علــى هــذه 
المناطــق، واجهــت النســاء انخفاضــاً كبيــراً فــي فــرص المشــاركة فــي 
الشــؤون الاجتماعيــة. ومقارنــة مــع عامــي 2011 و2012، تواجــه 
النســاء الآن تحديــات كبيــرة فــي الحفــاظ علــى نشــاطهن. وهــذا مــا 
دفعهن لاتباع مسار مختلف وخلق أماكن آمنة خاصة بهن، مثل 
المجموعات  النســائية، لتلبية الاحتياجات الناتجة عن مثل هذا 

الوضــع المتغيــر جذريــاً.

وفــي عــام 2014، أنشــئت ثــلاث مجموعــات نســائية أخــرى فــي حلــب 
والحســكة وواحــدة فــي ديــر الــزور.

على الرغم من أنّ البحث لا يشــمل ســوى النصف الأول من عام 
2015، يبدو أن هناك انخفاضاً في تأسيس المجموعات النسائية 
هــذه الســنة، حيــث ظهــرت اثنتــان فقــط، كلاهمــا يقــع فــي ريــف 
حلب الشمالي. وبما أنهما لم تؤسسا إلا مؤخراً،لا تزال أنشطتهما 

قليلــة. وتهــدف إحداهمــا إلــى توثيــق الانتهــاكات ضــد المــرأة التــي 
ترتكبهــا الأطــراف المتحاربــة كافــة وتوفــر المــأوى للنســاء الناجيــات
مــن الحــرب، بينمــا تركــز الأخــرى علــى الدفــاع عــن حقــوق الطفــل 

والمــرأة وتنفيــذ حمــلات محــو الأميــة.

الفئات العمرية وعدد الأعضاء
تتــراوح أعمــار غالبيــة عضــوات المجموعــات النســائية بيــن 31 و50 
ســنة )انظــر الشــكل 3(. ويمثــل هــذا اختلافــاً كبيــراً بالمقارنــة مــع 
منظمات المجتمع المدني في سوريا عموماً، حيث أظهر بحث آخر 
أنّ 74 بالمئــة مــن أعضائهــا بعمــر 16-30 عامــاً، وهــو معــدل أصغــر 
بكثيــر .29 وفــي المجموعــات النســائية، لا تشــكل الفئــة العمريــة 
16-30 ســوى 42 بالمئــة مــن الأعضــاء. عــدا ذلــك لا يوجــد فــي 
منظمات المجتمع المدني عموماً إلا 8 بالمئة من الأعضاء في الفئة 
العمريــة 41-50 عامًــا، علــى الرغــم مــن أنهــا ثانــي أكبــر فئــة عمريــة 
ضمــن المجموعــات النســائية. وتناقــش الأســباب المحتملــة لهــذه 
الاختلافــات المميــزة أكثــر فــي الفصــل الرابــع تحــت عنــوان »جهــود 

فرديــة«.

عنــد النظــر إلــى الكــوادر الإداريــة والأعضــاء والمتطوعيــن )وغالبــاً مــا 
يتم تضمين الجميع بكلمة »أعضاء«(، يظهر جلياً  أن المجموعات 

النسائية في معظمها صغيرة الحجم نسبياً .30 
و17  الأق�ســى،  بالحــد  لديهــا 16 عضــو  فهنــاك 18 مجموعــة 
مجموعــة لديهــا بيــن 17 و32 عضــواً، مــا يجعــل متوســط حجــم 
المجموعــة 20. ووجــد أقــل عــدد فــي مجموعــة فــي إحــدى ضواحــي 
دمشــق )عضوتــان(، فيمــا كان الحــد الأق�ســى )200 عضــواً( لــدى 

مجموعــة فــي درعــا )انظــر الشــكل 4(.

الكــوادر  عــدد  قلــة  أنّ  النســائية  المجموعــات  بعــض  وذكــرت 
العاملــة يؤثــر ســلباً علــى عملهــا وديمومتــه. وعــزا بعضهــا انخفــاض 
هــذه الأرقــام إلــى نقــص التمويــل، والبعــض الآخــر  إلــى الأخطــار  و 
التهديــدات التــي تفرضهــا الحــرب وتجبــر النــاس علــى الفــرار مــن 

البــلاد.

 مشاركات في ورشة عمل حول النوع الاجتماعي في ريف حلب. تعود العبارة على الحائط،
.»هي لا تولد امرأة ولكنها تصبح فيما بعد امرأة«، للمفكرة سيمون دي  بوفوار

مصدر الصورة: مؤسسة بدائل
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الشكل 4: حجم المجموعات النسائية.

عدد الأعضاء

عدد المجموعات

تمثيل الذكور في مجموعات مدنية =
تقودها نساء

إناث ذكور
أعضاء  المجموعات النسائية قيد الدرس  

ســكان  عــدد  بلــغ  للإحصــاء،  الســوري  المركــزي  المكتــب  وفــق   .19
محافظــة حلــب 4744000 فــي عــام 2011 قبــل الأزمــة، يليهــا ريــف 
دمشــق )2744000(، ثــم مدينــة دمشــق )1733000(. وبلــغ عــدد 

ســكان الحســكة 1477000 فــي عــام 2011..
http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/Data-

Chapter2/TAB2011-2-2-.htm 
تحــت  الحســكة  مدينــة  كانــت  الميدانــي،  البحــث  إجــراء  عنــد   .20
ســيطرة الإدارة الذاتيــة الكرديــة. ولا يــزال النظــام الســوري يســيطر 

علــى عــدد قليــل مــن المــدن فــي المحافظــة.
21. وفــق الإحصــاء العــام للمكتــب المركــزي للإحصــاء، بلــغ مجمــوع 

ســكان عفريــن 172095 فــي عــام 2004. 
http://www.cbssyr.sy/people20%statistics/

popman.pdf
22. الدولــة الإســلامية جماعــة متطرفــة تعــرف أيضًــا باســم الدولــة 

الإســلامية فــي العــراق والشــام أو داعــش.
 23.  يشن النظام بانتظام حملات اعتقال واسعة لناشطين الذين

 ينظمون أنشطة تعارض حكمه. يمكن الاطلاع على المزيد من
 المعلومات في تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير عن قمع النظام

.للناشطين السلميين والمسعفين
https://www.hrw.org/news/25/10/2012/

syria-free-peaceful-activists-journalists-aid-
workers-amnesty 

24. بلغ عدد سكان مدينة دمشق 1733000 والحسكة 1477000 
)في عام 2011، قبل الأزمة(

25. الجــزء الــذي تســيطر عليــه داعــش مــن ريــف حلــب ليــس جــزءاً 
مــن البحــث.

26.  فيديــو يظهــر عــددًا مــن الاحتجاجــات النســائية فــي دومــا معظمهــا 
فــي عامــي 2011 و 2012:

 https://www.youtube.com/results?search_
query=

مظاهرة+نسائية+دوما، وفي داريا
https://www.youtube.com/results?search_

query=مظاهرة+نســائية+داريا 
27. تناقــش مقالــة الجزيــرة فــي مــارس/آذار 2012 )باللغــة العربيــة( 

تقديــم النســاء فــي داريــا مســاعدات إلــى أســر المعتقليــن والمتوفيــن.
h t t p : / / w w w. a l j a z e e r a . n e t / n e w s /
reportsandinterviews/10/3/2012/المرأة-الســورية-

ة  متعــدد - ر وا د وأ - ة نا معا
28. تجــري عنــب بلــدي، وهــي صحيفــة محليــة، مقابلــة مــع إحــدى 
القيادات النسائية من داريا، وتصف كيف يؤثر نشاطها في الحراك 

فــي دورهــا كأم. )العــدد 32(:
http://www.enabbaladi.org/wp-content/

uploads/-03/2013/عنب-بلدي-العدد-32-الأحد-30-أيلول
 pdf.2012-نسخة-منخفضة-الدقة

29. »حــراك مدنــي فــي ظــروف قاســية«، مؤسســة بدائــل، 2014. 
تقريــر يناقــش حــراك منظمــات المجتمــع المدنــي وديناميكياتهــا بيــن 

عامــي 2011 و 2014 فــي ســوريا.
30. اســتبعدت منظمــة نســائية فــي الحســكة لديهــا 2000 عضــو مــن 
البيانــات التــي جــرى تحليلهــا فــي هــذا القســم، لأنهــا ســتؤدي إلــى نتائــج 
غيــر دقيقــة لأحجــام المجموعــات النســائية فــي المجمــل. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، امتنعــت منظمــة واحــدة عــن الإجابــة علــى الســؤال المتعلــق 
بعــدد كوادرهــا ولذلــك اســتبعدت مــن النتائــج الــواردة فــي هــذا القســم. 
كمــا لا يمكــن تحليــل إحــدى المنظمــات فــي دمشــق لأن أعضائهــا مــن 

المتطوعيــن فقــط وبالتالــي كان حجمهــا غيــر محــدد.
 31. حراك مدني في ظروف قاسية، مؤسسة بدائل، 2014.

فــي المقدمــة، المجموعــات المشــار إليهــا  كمــا ذكــر 
باســم المجموعــات النســائية فــي هــذه الدراســة هــي 
مجموعات أسستها وتقودها نساء. وبالإضافة إلى 
ذلك، فإن هذه المجموعات، على نحو تلقائي على 
مــا يبــدو، تتكــون فــي الغالــب مــن النســاء. ففــي حيــن 
يوجد أعضاء ذكور في 28 بالمئة من المجموعات، 
فــإنّ هــؤلاء لا يشــكلون ســوى 6 بالمئــة مــن العــدد 

الإجمالــي للأعضــاء. 

وتختلــف هــذه التركيبــة إلــى حــد كبيــر عــن التركيبــة 
العامــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســوريا، حيــث 
أظهــر بحــث أجــري بيــن عامــي 2011 و2014 31 أنّ 
31 بالمئــة مــن المجموعــات اقتصــر علــى الذكــور، 
فيمــا كان لــدى 54 بالمئــة عــدد قليــل مــن الأعضــاء 
النســاء. والواقــع أن انخفــاض تمثيــل النســاء فــي 
منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية يمكــن فــي حــد 
ذاتــه أن يكــون أحــد الأســباب وراء تزايــد عــدد 
فــي الســنوات  المجموعــات والمنظمــات النســائية 

القليلــة الماضيــة.

مــن ناحيــة الانتشــار الجغرافــي لتمثيــل الذكــور، 
توجــد معظــم المجموعــات النســائية التــي تضــم 
أعضــاء ذكــور فــي مناطــق ســيطرة النظــام كمدينــة 
دمشــق )24 بالمئــة(، تليهــا اللاذقيــة )9 بالمئــة(. وفــي 
المناطــق الخارجــة  عــن ســيطرة النظــام، وجــدت 

أعلــى نســبة تمثيــل 

ضاحيــة  فــي  النســائية  المجموعــات  فــي  للذكــور 
عفرين بحلب )خمسة أعضاء ذكور من أصل 27(. 

وفي المقابل، لا يوجد في إدلب ودرعا أي ذكور 
على الإطلاق في المجموعات النسائية. 

ذكــور  أعضــاء  أربعــة  وجــد  دمشــق،  ريــف  وفــي 
فــي مجموعــات نســائية فــي ثــلاث مــدن هــي: داريــا 

أدنــاه(. الشــكل  )انظــر  والمعضميــة  وحرســتا 

6% 

94% 
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الفصل الثالث

وجهات نظر  وأولويات
يســتند قســم وجهــات النظــر علــى جميــع البيانــات التــي أنتجــت 
لغــرض هــذا البحــث، باســتثناء أجوبــة 17 مجموعــة ومنظمــة 
نســائية  لأنّ هذه المجموعات لم تجب على الأســئلة التي أضيفت 

لاحقًــا عــن فهمهــا لبنــاء الســلام.
لــم ينتــج عــن اســتثناء هــذه المجموعــات الـــ 17 أيّــة تغييــرات علــى 
المناطــق الجغرافيــة المشــمولة، إذ أجــاب 60 - 100  بالمئــة مــن 
المجموعــات فــي كل منطقــة علــى الأســئلة الإضافيــة عــن مقاربتهــا 
لمفهــوم بنــاء الســلام، مــا عــدا فــي إدلــب حيــث أجابــت مجموعــة 

واحــدة فقــط مــن أصــل أربعــة.

ويســتند قســم أولويات بناء الســلام إلى البيانات المســتخلصة من 
المقابــلات الفرديــة مــع القياديات.

وجهات نظر حول مفهوم بناء السلام
عرفــت جميــع الناشــطات تقريبــاً بنــاء الســلام بعبــارات جوهرهــا 
والتعايــش  المواطنيــن  لجميــع  المتســاوية  والحقــوق  العدالــة 
الســلمي. وفيمــا ذكــرت كثيــرات الأمــان والوقــف الفــوري للقتــال 
في البلاد بصفتهما الشرطين الأكثر أهمية لأيّ فهم عملي للسلام 
وبنائــه، فقــد شــددت الناشــطات كثيــراً علــى أنّ هذيــن الشــرطين 

وحدهمــا لا يمكــن أن يبنيــا ســلاماً مســتداماً فــي ســوريا.

وأشــارت غالبيــة الناشــطات أو ذكــرن صراحــة أنهــن فهمــن بنــاء 
الســلام بوصفــه عمليــة تبــدأ مــع وقــف فــوري وغيــر مشــروط 
الــى حــل سيا�ســي  للتوصــل  النــار وتشــمل مفاوضــات  لإطــلاق 
المواطنيــن  لجميــع  الحقــوق  فــي  والمســاواة  العدالــة  إلــى  يــؤدي 
الســوريين. وأكــدت كثيــرات أن هــذه العمليــة ســتكون طويلــة 
البــلاد  بنــاء  بنــاء الســلام فرصــة لإعــادة  وتراكميــة. واعتبــرن 
بالشكل المطلوب. وشددن مراراً على أن سوريا المستقبل يجب 
أن تكــون تعدديــة وديمقراطيــة وخاليــة مــن كل أشــكال الظلــم 
والتمييــز. وقالــت ثلــث النســاء القياديــات فــي المقابــلات الفرديــة 
أنهــن أصبحــن بنــاة للســلام إمــا لأنهــن عانيــن مــن مختلــف أوجــه 
عدم المساواة )لأنهن نساء أو ينتمين إلى جماعات عرقية معينة( 
أو لأنهــن شــعرن بأنّــه يتوجــب عليهــن الــرد علــى مــا اعتبرنــه قمعــاً 
فــي بلدهــن. ومــن الأمثلــة التــي ذكرنهــا التمييــز الناجــم عــن القيــود 
الشــديدة علــى اســتخدام اللغــة الكرديــة فــي التعليــم والمطبوعــات 
فــي ســوريا .32 وروت ناشــطة كرديــة كيــف أعطتهــا المدرســة التــي 
م فيها تعليمات صارمة لتتكلم العربية مع طلابها، على  كانت تُعلِّ
الرغــم مــن أن العربيــة ليســت لغتهــا ولا لغــة الطــلاب الأم، وهــذا 

مــا جعــل الطــلاب يجــدون صعوبــة فــي فهــم الــدروس.

وبالإضافــة إلــى المســاءلة والعدالــة، أضافــت بعــض الناشــطات 
أنّ الشــفافية ومعرفــة حقيقــة مــا حــدث ضروريــان علــى قــدم 
المســاواة لبنــاء ســلام مســتدام فــي ســوريا. وكان مــن الواضــح 
أنّ الناشــطات اعتبــرن بنــاء الســلام يصــب فــي مصلحــة جميــع 
نة متساوية وآليات سلمية 

َ
السوريين، لأنّ نجاحه يتطلب مواط

لحــل النزاعــات وعلاقــات صحيــة بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع. 
ولذلك، فإن جميع السوريين مدعوون للمشاركة ويتوقع منهم 

ذلــك.

أجمعــت الناشــطات أيضــاً علــى أن بنــاء الســلام ليــس مســعى 
سياســياً فقط. إذ رأى معظمهن وجود صلة مباشــرة بين وجود 
مجتمــع مدنــي قــوي وبنــاء الســلام فــي ســوريا. ويقــع علــى عاتــق 
المجتمــع المدنــي مهمــة نشــر الوعــي بفضائــل الســلام أو ثقافــة 
اللاعنــف وحــل النزاعــات. وذكــرت الناشــطات أيضًــا أنــه، فــي بنــاء 
الســلام، يكــون المجتمــع المدنــي القــوي والنشــط ممثــلًا حقيقيــاً 
وحيــداً للشــعب، لأنّ الأحــزاب والكيانــات السياســية وكذلــك 
مصالحهــم  لتحقيــق  فقــط  يســعون  ســوف  الدولــي  المجتمــع 

الضيقــة، وبالتالــي إطالــة أمــد الصــراع المســلح.

لماذا بناء السلام؟
قالــت الناشــطات إن بنــاء الســلام أعطاهــن القــدرة علــى التأثيــر 
علــى الواقــع  فــي خضــم العنــف المســتمر. وعرفــت غالبيتهــن هــذه 
القــدرة مــن ناحيــة تخفيــف العنــف والحــد مــن إراقــة الدمــاء. وفــي 
حيــن رأى البعــض دورهــن مرتبطــاً بكونهــن أمهــات يتعيــن عليهــن 
وجــدن  تقيــات  مؤمنــات  كونهــن  أو  أبنائهــن،  مســتقبل  حمايــة 
أنفســهن مضطــرات للدفــاع عــن دينهــن )الإســلام( مــن التشــويه 
وتصويــره علــى أنــه عنيــف وغيــر متســامح،33 أوضــح أكثــر مــن نصف 
الناشطات أنّ ما دفعهن للعمل في بناء السلام هو أنّهن جزءٌ من                         

المجتمــع ولديهــن مســؤولية تجــاه الآخريــن.

 بينمــا قالــت ثلــث المشــاركات فــي المقابــلات الفرديــة إنهــن اختــرن 
العمــل فــي بنــاء الســلام بســبب الوضــع المتدهــور فــي البــلاد و/
أو بســبب المشــاكل التــي تواجههــا المجتمعــات المحليــة جــراء هــذا 
التدهور. وأشــارت 25 بالمئة منهن إلى أن ســنوات العنف والقتال 
بــل  غيــر مجديــة فحســب،  العســكرية  الخيــارات  أن  تثبــت  لــم 
وحرفــت الثــورة الشــعبية عــن ســعيها مــن أجــل الحريــة والعدالــة 
إلــى دوامــة لا نهائيــة مــن العنــف والدمــار. وقالــت الناشــطات إنهــن 
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شــعرن بأنهــن يتوجــب عليهــن التدخــل ومقاومــة هــذه الحالــة 
مــن الفو�ســى والعســكرة قبــل أن يســتطعن هــن أو أي ناشــطين 
آخريــن فــي حقــوق الإنســان والمجتمــع المدنــي اســتئناف حراكهــم 

بفعاليــة.
وذكــرت الناشــطات اللواتــي يعشــن فــي مناطــق ذات تنــوع ســكاني 
أنّ أحــد الأســباب الــذي دعاهــن إلــى التدخــل والدعــوة إلــى حلــول 
العرقيــة  الجماعــات  شــتى  بيــن  التوتــرات  تزايــد  هــو  ســلمية 

والدينيــة فــي مناطقهــن.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، اُعتبــر العمــل فــي بنــاء الســلام أيضًــا فرصــة 
لتمثيــل مطالــب الشــعب الســوري وإحــداث التغييــر. وأكــدت 
الناشــطات بشــكل لا لبــس فيــه، أن التمكيــن الاقتصــادي، رغــم 
كونه ليس ضمن نطاق تعريف بناء السلام في هذه الدراسة،34 
إلــى  بفعاليــة  تــؤدي  التــي  الســلام  بنــاء  أنشــطة  مثــال علــى  هــو 
إحــداث هــذا التغييــر، واعتُبــرت هــذه الأنشــطة مفتــاح تمكيــن 
المــرأة لتصبــح ناشــطة فــي مجتمعهــا المحلــي، وكذلــك علــى مســتوى 
البلــد ككل. ولأن الحــرب أدت إلــى قتــل الكثيــر مــن الرجــال أو 
اختفائهــم أو انضمامهــم إلــى القتــال، أصبحــت النســاء اللواتــي 
كــن متقوقعــات فــي الحيــاة المنزليــة فجــأة مســؤولات عــن إعالــة 
أســرهن ورفاههــا. ونتيجــة لذلــك، أصبــح الوصــول إلــى هــؤلاء 
النســاء المنكوبــات ومســاعدتهن علــى مواجهــة التحديــات الماليــة 
الجديــدة عبــر التدريــب المهنــي والتعليــم  أحــد أبــرز المهمــات لكثيــر 
مــن المجموعــات والمنظمــات النســائية وأرضيــةً جيــدةً للانطــلاق 

منهــا وتطويــر أنشــطة وحــراك هــذه المنظمــات والمجموعــات. 

وربــط عــدد كبيــر مــن الناشــطات جهــود التمكيــن الاقتصــادي 
بــأن الاســتقلال  الرؤيــة  الســلام، وبــررن هــذه  ببنــاء  مباشــرة 
الاقتصــادي يعــزز ثقــة المــرأة بنفســها وينتــج نســاء لديهــن آراءهــن 
الخاصــة، وهــذا يقلّــص مــن احتمــال رضوخهــن للتمييــز المجتمعي 
والأســري ضدهــن أو أن يكــن متفرجــات ســلبيات فقــط عندمــا 

ينضــم أبنائهــن إلــى ســاحات القتــال . 35 

للمــرأة  مــادي  دخــل  وجــود  أهميــة  الناشــطات  ذكــرت  كمــا 
لمســاعدتها  علــى أن تصبــح ناشــطة. فعنــد شــغل وظيفــة، تحتــك 
النســاء اللواتــي كــن متقوقعــات فــي الحيــاة المنزليــة بالعالــم خــارج 
منازلهــن ويتعرفــن علــى طــرق بديلــة للمعيشــة. إضافــةً إلــى ذلــك 
فــإن للمســاهمة ماليــاً فــي أســرهن تأثيــر إيجابــي علــى مكانتهــن بيــن 
أفراد الأسرة وكذلك في المجتمع، كما أنّها تساعدهن في التغلب 
علــى اعتراضــات الآخريــن ضــد نشــاطهن. ومــا يؤكــد الأهميــة 
الكبيــرة للاســتقلال المالــي هــو أن نصــف المجموعــات النســائية فــي 
هــذا البحــث تنفــذ هــذا النــوع مــن الأنشــطة ســواء أكان التمكيــن 

الاقتصــادي بيــن الأهــداف الأساســية لنشــاطهن أم لا.

كذلــك، ثمــة مثــالٌ آخــر تكــرّرَ ذكــره كثيــراً علــى مســتوى بنــاء 
الســلام محليــاً، وهــو أنشــطة التوعيــة المجتمعيــة علــى قضايــا 
كحقــوق الإنســان والمواطنــة المتســاوية. فقــد أكــدت الناشــطات 
أن ارتفــاع ســوية الوعــي العــام ستشــجع تدريجيــاً مزيــداً مــن 
النســاء علــى الانخــراط فــي الشــؤون العامــة، وتجشــع المجتمــع 
أيضــاً علــى قبــول ودعــم حقــوق المــرأة ودورهــن فــي الحيــاة العامــة. 
وعلــى حــد تعبيــر ناشــطات حلــب، »لا تشــارك النســاء فــي بنــاء 
الســلام لأنهــن لا يعرفــن حقوقهــن أو الآثــار الكبيــرة التــي يمكــن 
مــن  كثيــر  ظهــور  الناشــطات  وعــزت  جهودهــن«،  تحدثهــا  أن 
المجموعــات والمنظمــات النســائية فــي أواخــر عــام 2013 وبدايــة 
عــام 2014 إلــى تراجــع الأفــكار التــي تشــجع التســلح وإدراك مزيــد 

مــن النــاس أهميــة العمــل علــى بنــاء الســلام.

وتحدثــت ناشــطات ديــر الــزور عــن جهودهــن فــي بنــاء الســلام مــن 
خــلال التوعيــة ضــد تجنيــد داعــش للأطفــال والرجــال36 . وكانــت 
خيبــة الأمــل والإحبــاط واضحيــن عندمــا وصفــت الناشــطات 
كيــف قلــص الوضــع الأمنــي فــي مناطقهــن أنــواع الحــراك الــذي 
يمكــن أن يشــاركن فيــه، فطــوال العاميــن الماضييــن أصبحــت 
حياتهــن كفاحــاً للنجــاة مــن قصــف النظــام وداعــش، وكان عليهــن 
مكافحــة التجنيــد بســرية مــن  منازلهــن. ولكــن أيــاً مــن هــذا لــم 
يعنــي أنــه كان لــدى الناشــطات شــكوك حــول أهميــة حراكهــن 
بــل أظهــرن اعتقــاداً راســخاً بأنهــن يمكــن أن يحدثــن فرقــاً وأن 

نشــاطهن ســيكون لــه تأثيــر متنامــي كتأثيــر كــرة الثلــج.

واتفقــت جميــع الناشــطات تقريبــاً علــى أن بنــاء الســلام يعــزز 
ويضمــن التعايــش لأنــه يقــدم وســائل غيــر عنفيــة لتســوية النــزاع. 
وهنــا، أشــارت الناشــطات إلــى أدوات العدالــة الانتقاليــة مــرات 
عديــدة: علــى ســبيل المثــال، ينبغــي أن يتمكــن الذيــن أجبــروا علــى 
تــرك منازلهــم أو البــلاد مــن العــودة وأن يتــم تعويضهــم، وينبغــي 
محاســبة الذين ارتكبوا جرائم ضد الشــعب الســوري أو ســببوا 
ضــررراً لــه، وينبغــي تشــكيل بعثــات لتق�ســي الحقائــق. واعتبــرت 
الناشــطات أنّ العدالــة وســيادة القانــون همــا مفتــاح »مجتمــع 
آمــن حيــث يمكــن للأســر تربيــة أطفالهــا دون ضغائــن«، علــى حــد 

تعبيــر إحــدى الناشــطات.

وإضافــة إلــى كــون العدالــة الانتقاليــة تشــكل أداة لتســوية مظالــم 
الما�سي والحاضر، اعتبرت الناشــطات بناء الســلام فرصةً لبناء 
ثقافــة التنــوع وبنــاء علاقــات تتقاطــع فيهــا »مصالــح ]المواطنيــن[ 
عوضــاً عــن أن تتعــارض«. وبالتالــي، فــإن المواطنــة المتســاوية 

ســتكون بالغــة الأهميــة ليكــون هــذا التعايــش ســلمياً ودائمــاً.

يخاطر متطوعون عزّل يعرفون 
بـ الدفاع المدني السوري 

»أصحاب الخوذ البيضاء« 
بحياتهم لمساعدة محتاجي 

المساعدة في المناطق السورية 
حيث لم تعد الخدمات العامة 
متوفرة. تم تشكيل فريقين من 
النساء يضمان 56 متطوعة في 

حلب وإدلب. 
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عناوين مختلفة ومواقف سلبية
علــى الرغــم مــن المواقــف الإيجابيــة الإجماليــة إزاء بنــاء الســلام، 
قالــت خمــس ناشــطات ممــن جــرت مقابلتهــن إنهــن لا يعتقــدن أنّ 
عملهــن يصــب فــي مجــال بنــاء الســلام. ومــع ذلــك، بينــت المقابــلات 
أن ثلاثــاً منهــن علــى الأقــل شــاركن فــي جهــود بنــاء الســلام. مــن جهــة، 
قامــت إحداهــن بــدور أسا�ســي  فــي حملــة ضــد إشــهار الأســلحة 
اســتخدمت  أنّهــا  أخــرى  قالــت  فيمــا  واســتخدامها،37  الصغيــرة 
مكانتهــا وعلاقاتهــا الاجتماعيــة لحــل نــزاع بيــن مجموعــة مســلحة 
نســائية  مجموعــة  تأســيس  فــي  الثالثــة  وشــاركت  طبــي،  ومركــز 
لتأهيــل النســاء وتشــجيعهن علــى تبنــي أســاليب لاعنفيــة فــي الثــورة 

ضــد النظــام.

وتشــير هــذه القصــص إلــى أنّ الناشــطات اعتمــدن تعريفــاً ضيقــاً 
لمــا ينطــوي عليــه بنــاء الســلام أو ربمــا افتقــدن إلــى المعرفــة المطلوبــة 
لتقديــم أي تعريــف علــى الإطــلاق. وقــد يكــون هــذا أيضــاً ســبب 
الجماعيــة  النقــاش  جلســات  بعــض  فــي  ظهــر  الــذي  الاختــلاف 
والاســتبيانات مــع رأي الأغلبيــة بــأنّ هنــاك حاجــة ملحــة لبنــاء 
لــرأي  المعارضــات  الناشــطات  قالــت  فقــد  ســوريا.  فــي  الســلام 
الآخريــن بــأنّ هنالــك الكثيــر مــن الأولويــات الأخــرى التــي يجــب أن 
تســبق أي عمــل مــن أعمــال بنــاء الســلام، وبينهــا القــدرة علــى البقــاء 
علــى قيــد الحيــاة. ففــي حلــب، قالــت الناشــطات إن كســب الــرزق 
والتمكيــن الاقتصــادي حيثمــا تســمح الظــروف همــا أكثــر إلحاحــاً 
بكثيــر مــن بنــاء الســلام. وشــددت ناشــطات مــن مخيــم للنازحيــن 
علــى الحــدود الســورية علــى أنّ العيــش فــي مخيــم حرمهــن مــن أيّــة 
امكانيــة للتمتــع بحيــاة كريمــة وتركهــن يكافحــن لتغطيــة نفقاتهــن 
المعيشــية الأساســية يوماً بيوم. ولذلك، ما كان الناس »ليضيعوا 

وقتهــم« حتــى ولــو فقــط للتحــدث عــن بنــاء الســلام.
وفــي دمشــق، ذكــرت الناشــطات اللواتــي أســقطن بنــاء الســلام 
مــن قائمــة أولوياتهــن أنّ لوقــف القتــال وتوحيــد المعارضــة أهميــة 
أكثر من التعلم عن بناء السلام. وكانت مهمتهن الأولى رعاية أسر 
عشــرات الأشــخاص الذيــن كانــوا يقتلــون يوميــاً. وكذلــك فــي درعــا 
واللاذقيــة، قالــت الناشــطات أنّ المجتمــع لا يؤمــن ببنــاء الســلام، 
وأن واقــع الحــرب اليومــي جعــل وقــف العنــف الأولويــة القصــوى.

ولــم يقتصــر الطــرح القائــل بعــدم أولويــة بنــاء الســلام الآن علــى 
ضــرورة التركيــز علــى قضايــا أخــرى، بــل تــم أيضــاً شــرح أنّ عقبــات 
العمــل علــى بنــاء الســلام كبيــرة جــداً. ففــي حلــب ودمشــق وديــر 
بــأي  القيــام  الوضــع الأمنــي جعــل  أنّ  ناشــطات  الــزور، ذكــرت 
أنشــطة لبنــاء الســلام أمــراً شــبه مســتحيل، فــكل مــن يفعــل ذلــك 
يخاطــر بحياتــه إذ لــن يتســامح أيٌّ مــن الأطــراف المتحاربــة مــع هــذا 
النــوع مــن النشــاط، واعتبــرت المصالحــة والمغفــرة »خطــاً أحمــراً« 
فــي هــذه المناطــق. كمــا عبــرت الناشــطات عــن مخاوفهــن المتعلقــة 
دورات  لحضــور  ســوريا  خــارج  الســفر  عنــد  والســلامة  بالأمــن 
تدريــب وورشــات عمــل حــول بنــاء الســلام.38 وذكــرت المجموعــات 
النسائية في إدلب وحلب أنها تواجه صعوبات عند محاولة إيجاد 
متطوعات أو ناشطات أو موظفات مؤمنات ببناء السلام وبالتالي 

علــى اســتعداد لهــذا النــوع مــن الأنشــطة.

وصــدرت مواقــف ســلبية أخــرى ضــد بنــاء الســلام عــن ناشــطات 
انتقــدن تدريبــات بنــاء الســلام التــي كُــنّ قــد حضرنهــا ووجدنهــا غيــر 
فعالــة 39 و »طوباويــة«. وشــددت مجموعــة أخــرى لديهــا أنشــطة 
عابــرة للحــدود علــى أنّــه لا ينبغــي لبنــاء الســلام فــي ســوريا أن يتبــع 
نموذجــاً مســتورداً مســبق الصنــع، بــل هنــاك حاجــة إلــى مقاربــة 

مصممــة خصيصــاً للســياق وتأخــذ فــي الاعتبــار الظــروف الســورية 
فــي  المختلفــة عــن غيرهــا مــن الســياقات، بمــا فيهــا الاختلافــات 

الأوضــاع والظــروف بيــن منطقــة وأخــرى داخــل ســوربا نفســها.
وأكــدت العديــد مــن المجموعــات الناشــطة فــي مناطــق ســيطرة 
النظــام أو فــي مناطــق تشــهد قتــالًا عنيفــاً، وأبرزهــا حلــب، بــأن بنــاء 
الســلام يعتبــر فعــل خيانــة بحــق كل مــن قُتــل أو اعتُقــل أو نــزح 
أو كان ضحيــةً للحــرب بــأي شــكل مــن الأشــكال. وقالــت إحــدى 
المجموعــات فــي دمشــق »إن حجــم العنــف الممــارس مــن النظــام فــي 
المناطــق المحاصــرة يجعــل مــن الخطــأ أخلاقيــاً الحديــث عــن بنــاء 
السلام مع أسر الضحايا«. ووصفت ناشطات حلب  بناء السلام 
بـــأنّه »مصالحــة وطنيــة ظالمــة« لا تحقــق العدالــة أو تثــأر للضحايــا، 

وبالتالــي، فالمشــاركة فيهــا خيانــة للثــورة ضــد النظــام.

وأشير أيضاَ إلى أن نشطاء المجتمع المدني قد يترددون أو يمتنعون 
عــن المشــاركة بســبب مــا يعتبــره بعضهــم درجــة مقلقــة مــن الفســاد 

والمتاجرة بالقضايا في أنشــطة بناء الســلام الحالية.

ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن النقــد الــذي وجّــه ضــد بنــاء الســلام، 
نفــذت، علــى  المتشــككة  الناشــطات والمجموعــات  فــإنّ معظــم 
أرض الواقع،أعمــالًا تنــدرج تحــت هــذه الفئــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
شاركت ناشطات في  مخيم للنازحين، اللواتي اعتبرن بناء السلام 
أقــل إلحاحــاً، فــي تصميــم وتنفيــذ حملــة ناجحــة ضــد حمــل الســلاح 

واســتخدامه فــي المخيــم.

وبالمثــل، قالــت مجموعــة أخــرى جاهــرت بعــدم موافقتهــا علــى بنــاء 
الســلام أنّهــا ترســل وفــوداً مــن كبــار عضواتهــا مــن شــتى المشــارب 
المجموعــة  وتكلــف  الجنــازات.  فــي  تعازيهــن  لتقديــم  والخلفيــات 
هــذه الوفــود أيضــاً بتقييــم الوضــع المالــي لأســرة الفقيــد، ومــن ثــم 
تقــوم المجموعــة بتقديــم الدعــم عنــد الضــرورة. ويمكــن أن يكــون 
هــذا الدعــم علــى شــكل تدريــب مهنــي للنســاء اللواتــي فقــدن معيلهن 
وعليهــن رعايــة أســرهن، أو توفيــر التمويــل الــلازم لهــن لبــدء مشــروع 
صغيــر يدرنــه هــن. ولــم تعتبــر هــذه المجموعــة أنّ أنشــطتها هــذه هــي 
أنشــطة لبنــاء الســلام، علــى الرغــم مــن أنّهــا وصفتهــا بأنّهــا ضروريــة 

للحفــاظ علــى التماســك الاجتماعــي الســوري.

ويتجلــى مثــال ثالــث علــى القيــام بأنشــطة لبنــاء الســلام مــن قبــل 
المجموعــات النســائية المشــككة بأهميــة أو أولويــة هــذه الأنشــطة 
فــي  منظمــة نســائية شــككت فــي كــون الوقــت مناســباً الآن للعمــل 
على بناء السلام، ولكن في الوقت نفسه، ذكرت أن توزيع الإغاثة 
التي تقوم به متاح لجميع الأسر النازحة التي جاءت إلى منطقتها، 
بغض النظر عن انتماءات هذه الأسر. وأضافت المجموعة أيضاً 
أنها تســتخدم أنشــطة التوعية التي تقوم بها، مثل أنشــطتها حول 
الرعايــة الصحيــة علــى ســبيل المثــالا، والتــي يحضرهــا عــادة أنــاس 
مــن مختلــف الخلفيــات الاجتماعيــة والعرقيــة والدينيــة، لتضميــن 

رســائل إيجابيــة عــن الاندمــاج والتضامــن الاجتماعــي.

وكمــا ذكــر آنفًــا، يمكــن، إلــى حــد كبيــر، أن يعــزى التفــاوت بيــن 
النظرية والممارسة في أوساط الناشطات إلى عدم اشتمال وجهة 
نظرهــم حــول مــا يعنيــه بنــاء الســلام علــى جميــع هــذه القضايــا، 
وليس إلى موقف سلبي تجاه بناء السلام كما تعرفه هذه الدراسة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، أظهــرت البيانــات المجموعــة أن الناشــطات 
قلّمــا اكترثــن لتصنيــف وتســمية أنشــطتهن، وإنمــا كــن يســتجبن لمــا 

شــعرن أنــه ضــروري فــي الســياقات المحليــة التــي نشــطن فيهــا.
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أولويات بناء السلام
عنــد ذكــر مــا ينبغــي أن يعطــى الأولويــة فــي بنــاء الســلام فــي ســوريا 
اليــوم، عــددت الناشــطات إجــراءات يمكــن تقســيمها إلــى فئتيــن: 
خطــوات زمنيــة بشــأن قضايــا مثــل وقــف إطــلاق النــار والمفاوضــات 
والعدالــة الانتقاليــة، وعمليــات تعالــج الأزمــة الناجمــة عــن القتــال 

الدائــر وتضطلــع بإعــادة بنــاء ســوريا.

الخطوات الزمنية
1( وقف إراقة الدماء

وقــف غيــر مشــروط للقتــال الدائــر فــي ســوريا. فقــد أعــاق اســتمرار 
أعمــال العنــف جميــع أنشــطة الســلام وبنــاء الدولــة حاليــاً. وأكــد 
كثيــر مــن الناشــطات أن إيقــاف الحــرب يتطلــب أن يكــون لــدى 
المجتمــع الدولــي الإرادة السياســية والالتــزام بإيجــاد حــل سيا�ســي. 
كمــا يجــب أن يتوقــف التمويــل المقــدم مــن الحكومــات الخارجيــة 

واللاعبيــن الآخريــن الذيــن يدعمــون المقاتليــن داخــل ســوريا.
وبمجرد أن تتوقف إراقة الدماء، يمكن أن تبدأ عملية التفاوض.

2( عقد مفاوضات شاملة
الســورية  الأطــراف  جميــع  المفاوضــات  هــذه  تشــمل  أن  ينبغــي 
المتنازعــة وغيــر المتنازعــة، دون تدخــل أي أجنــدات إقليميــة أو 
دوليــة لصالــح أحــد الأطــراف المتحاربــة، وأن تبنــى فــي منــاخ مــن 
الثقــة والالتــزام بالتوصــل إلــى حــل ســلمي. كمــا ذكــر عــدد كبيــر مــن 
الناشطات أن المجتمع الدولي يجب أن يأخذ على عاتقه مسؤولية 
جعــل هــذه المفاوضــات ممكنــة، أي وقــف الدعــم الخارجــي المذكور 
آنفــاً لمختلــف الأطــراف المتحاربــة وممارســة الضغــط علــى هــذه 
الأطــراف للمشــاركة فــي المفاوضــات. وأكــد بعــض الناشــطات ذوي 
الخبــرة السياســية الكبيــرة أن المفاوضــات المقبلــة ينبغــي أن تكــون 
علــى أســاس بيــان جنيــف 1 40 لأنــه كان قــد حظــي بإجمــاع دولــي.

وينبغــي أن تحضــر النســاء اللواتــي يعتبــرن قــوى مؤثــرة وليــس 
مجــرد رمــوز لمختلــف الأطــراف علــى طاولــة المفاوضــات. ويجــب أن 
يفــرض المجتمــع الدولــي نســبة تمثيــل للنســاء )كوتــا( علــى الأطــراف 
المتفاوضة. كما ينبغي أن تشــمل المفاوضات ممثلين عن المجتمع 
وبالتالــي  المتفاوضــة،  السياســية  القــوى  عــن  مســتقلين  المدنــي 

يســتطيعون تمثيــل مصالــح الشــعب.

وشــدد عــدد مــن الناشــطات أيضــاً علــى أنّ المفاوضــات ســوف 
تســتفيد مــن مســاهمات القــادة المحلييــن وبنــاة الســلام الذيــن 
ظهــروا ونجحــوا فــي مجتمعاتهــم المحليــة أثنــاء النــزاع. وكذلــك، 
يمكن إطلاق محادثات ســلام وتســويات محلية وإقليمية في وقت 

واحــد فــي مناطــق مختلفــة مــن البــلاد.

3( عقد اجتماعي جديد، عدالة ومصالحة
لتنجــح عمليــة الســلام، يجــب أن تســفر المفاوضــات عمــا يســمى 
عقــد اجتماعــي جديــد فــي ســوريا. وهــذا يعنــي تعديــل الدســتور 
والقوانيــن الســورية، بمــا فيهــا قوانيــن الأحــوال الشــخصية، لإلغــاء 
كافــة أشــكال التمييــز فيهــا، كــي تكفــل بوضــوح حقوقــاً متســاوية 
لأفراد شتى الفئات الاجتماعية والعرقية والدينية، بغض النظر 
عــن جنســهم. كمــا ينبغــي اعتمــاد حقــوق الإنســان للمــرأة صراحــة 

وووضــع آليــات لضمــان تفعيــل هــذه الحقــوق.

أنّ العقــد الجديــد ينبغــي أن يمهــد  الناشــطات أيضــاً  وأكــدت 

الطريــق أمــام شــكل ديمقراطــي وتعــددي للحكــم ويضمــن الفصــل 
بين الســلطات والمســاءلة. وفضل بعضهن شــكلًا لا مركزياً للحكم 
تتمتــع فيــه المناطــق الجغرافيــة بدرجــة نســبية مــن الحكــم الذاتــي، 
فيمــا أرادت أخريــات التركيــز علــى المواطنــة المتســاوية والوحــدة. 
وهذا لا يعني أن اللامركزية والمواطنة المتساوية اعتبرتا متنافيتن، 
إنمــا هــو مجــرد نقــل للعبــارات التــي اختارتهــا الناشــطات لوصــف 
نظــام الحكــم الــذي يفضلنــه فــي الدســتور الجديــد. الناشــطات 
اللواتي أعربن عن تأييدهن لنظام لا مركزي هن غالباً من مناطق 
جغرافيــة و/أو فئــات ســورية عانــت كثيــراً مــن تمييــز الدولــة علــى 

مــدى العقــود الماضيــة.

وبالإضافــة إلــى الوقــف الفــوري للعنــف فــي البــلاد، ينبغــي معالجــة 
أشــكال أخــرى مــن العنــف البنيــوي والثقافــي فــي مرحلــة مبكــرة 
مــن مفاوضــات الســلام. ومــا لــم تعالــج التســوية الســلمية المظالــم 
وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي النــزاع الحالــي وكذلــك تلــك التــي 
حدثــت فــي الما�ســي، فــإن الاتفــاق نفســه ســيكون فــي خطــر. وينبغــي 
أو  المخطوفيــن  عــن مصيــر  والكشــف  المعتقليــن  ســراح  إطــلاق 
المختفيــن قســرياً. وكمــا ذكــر مــن قبــل، تعــد المســاءلة أساســية، 
ويجــب ألا يفلــت أي جــانٍ مــن العقــاب. واقترحــت الناشــطات 
مــراراً وتكــراراً اســتخدام أدوات وآليــات العدالــة الانتقاليــة )كمــا 
فــي بعثــات تق�ســي الحقائــق، وعــودة النازحيــن، والتعويضــات(، 

لاســتعادة كرامــة المواطنيــن ومصالحــة البــلاد مــع ماضيهــا .41

عمليات معالجة الأزمة وإعادة البناء
ومثلمــا رأت معظــم الناشــطات أن بنــاء الســلام جهــد طويــل المــدى 
تراكميــة  عمليــات  نفســها  بالطريقــة  حــددن  فإنهــن  وتراكمــي، 
طويلــة المــدى يجــب أن تبــدأ فــوراً وتســتمر بالتــوازي مــع الخطــوات 

المفصلــة آنفــاً وتســتمر بعدهــا.

1( المساعدات الإنسانية
إن الأكثــر إلحاحــاً هــو معالجــة الأزمــة الإنســانية الملحــة داخــل 
ســوريا وفي مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة. وتقع على عاتق 
الدولــة الســورية )علــى افتــراض أن هنــاك دولــة ممثلــة للشــعب 
والمجتمــع  المدنيــة42(  مســؤولياتها  مســتوى  إلــى  وترقــى  الســوري 
الدولي مسؤوليات يجب أن يسارعوا إلى الاضطلاع بها، مع وجود 

أكثــر مــن 12 مليــون شــخص بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية.43

2( بناء النظم التعليمية
تعــد معالجــة أزمــة التعليــم المتفاقمــة أمــراً بالــغ الأهميــة. فالنــزوح 
والنــزاع المســلح خلــف ملاييــن الأطفــال دون أي تعليــم أسا�ســي أو 
ــدي  بالقليــل منــه، ممــا يجعــل هــؤلاء الأطفــال هدفــاً ســهلًا لمجنِّ

مختلــف الجماعــات المقاتلــة.

3( تفعيل المجتمع المدني وتعزيزه
إن مجتمعاً مدنياً فاعلًا وقوياً أمر لابد منه لنجاح أي عملية بناء 
سلام في سوريا، ولذلك، يجب أن يحظى المجتمع المدني السوري 
بمزيد من الاهتمام من جميع الأطراف المعنية، الوطنية والدولية 
علــى حــد ســواء. وفســرت الناشــطات ذلــك بــأن المجتمــع المدنــي 
سيســاهم ليــس فقــط فــي إجــراءات صناعــة الســلام وعملياتهــا فــي 
المفاوضــات الوطنيــة وعلــى أرض الواقــع فــي المجتمعــات المحليــة، 
بل وسيساهم في أنشطة بناء السلام على المدى الطويل كإطلاق 
الحملات لتعديل القوانين التمييزية ومســاءلة الســلطات المحلية 
والوطنية المستقبلية أمام الشعب. كم شددت بعض الناشطات 
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علــى ضــرورة وجــود مجتمــع مدنــي قــوي وفاعــل لحظــة  توقــف 
النــزاع المســلح لدعــم البــلاد فــي مرحلتهــا الانتقاليــة.

4( بناء القدرات والمشاركة
كــي تصبــح النســاء قــادرات علــى القيــام بدورهــن فــي بنــاء الســلام 
وترك أثر إيجابي فيه، يجب أن يتلقين التدريب وأن تشاركن في 
بناء السلام. فإشراك نساء قويات وفعالات في عملية التفاوض 
وكذلــك فــي كافــة عمليــات بنــاء الدولــة اللاحقــة أمــر لا غنــى عنــه 
لكفالــة حقــوق المــرأة وحمايتهــا فــي ســوريا المســتقبل. ولكــي تكــون 
هذه المشــاركة مثمرة، ينبغي تمكين النســاء المشــاركات ودعمهن 
وتأهيلهــن بجــدارة. وتقــع علــى عاتــق المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الدوليــة والمجتمــع المدنــي الســوري مهمــة تنظيــم ورعايــة فــرص 
التدريــب وبنــاء القــدرات لهــؤلاء النســوة، كمــا يقــع علــى عاتــق 
النســاء أنفســهن البحــث عــن مثــل هــذه الفــرص، وطلبهــا عندمــا 
تغيــب، وتكييفهــا وفــق احتياجاتهــن. كمــا تحتــاج النســاء جميعــاً 
إلــى التعلــم عــن بنــاء الســلام وعملياتــه. ويتوجــب علــى الناشــطات 

والسياســيات الســوريات الوصول إلى نســاء أخريات، والتعرف 
علــى احتياجاتهــن، وترجمــة هــذه المعرفــة إلــى برامــج علــى أرض 
الواقــع. ويعــد الدعــم التقنــي والمالــي المقــدم مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة الدوليــة والمجتمــع المدنــي الســوري أمــراً لا غنــى عنــه 
هنــا. وهــذا، كمــا قــال كثيــر مــن الناشــطات، جــزء لا يتجــزأ مــن 
ثقافــة  لبنــاء  الفرصــة  عمليــة إصــلاح المجتمــع برمتــه لإتاحــة 

جديــدة حــول قضايــا المواطنــة وحــل النزاعــات.

5( التوعية الاجتماعية
لتطويــر هــذه الثقافــة، هنــاك حاجــة إلــى عمليــة واســعة النطــاق 
لرفــع مســتوى الوعــي الاجتماعــي والمعرفــة ببنــاء الســلام. وهنــا، 
ينظــر إلــى دور المجتمــع المدنــي بوصفــه الأكثــر أهميــة لخلــق هــذه 
الثقافــة وتعزيزهــا. ويقــع علــى عاتــق المجتمــع المدنــي أيضــاً مهمــة 
تصميــم أنشــطة التوعيــة وتنفيذهــا مــع الســعي إلــى الحصــول علــى 
الدعــم التقنــي والمالــي مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة عنــد 
الحاجة. وكذلك، كلما كان المجتمع المدني أقوى كلما أصبح أكثر 

 ذكرت ناشطات من حلب ودمشق ودير الزور أنّ الوضع الأمني في مناطقهن جعل من شبه المستحيل القيام بأي أنشطة لبناء السلام، فكل من يحاول القيام بذلك يخاطر بحياته إذ لن
.يتسامح أيٌّ من الأطراف المتحاربة مع هذا النوع من النشاط. تظهر الصورة مواطنين من حلب وهم يهربون من هجوم بالبراميل المتفجرة يشنه النظام
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فعالية في الحصول على الدعم. وقد أكدت الناشــطات أنّ نشــر 
الوعــي السيا�ســي والمعرفــة حــول دور وأهميــة المواطنــة الفاعلــة 
ســيكون أمــراً لابــد منــه لخلــق بيئــة مواتيــة للســلام فــي البــلاد 
والحفاظ عليها، وتأتي أهمية نشر هذا الوعي وهذه المعرفة من 
حقيقة أنّ القليل جداً من المعرفة بحقوق الإنســان والسياســة 
فــي  والشــؤون العامــة كان متاحــاً أمــام المواطنييــن الســوريين 

الما�ســي.

وتشــمل التوعيــة الاجتماعيــة أيضــاَ بنــاء الثقــة بيــن المواطنيــن 
وحكومتهم وكذلك بناء الثقة بين المواطنين أنفسهم، كما يمكن 
أن يكــون بنــاء الثقــة هــذا يكــون فرصــة للأحــزاب السياســية 
لاســتعادة ثقــة الشــعب. وأشــارت الناشــطات مــراراً وتكــراراً إلــى 
أن المراقبــة الأمنيــة المشــددة مــن النظــام وأســاليبه القمعيــة ضــد 
المواطنين في العقود الماضية تركتا الناس في خوف، ليس فقط 
مــن الحكومــة، بــل أيضــاً مــن غيرهــم مــن المواطنيــن، وأن معظــم 
المواطنيــن الســوريين كان يعتقــدون قبــل عــام 2011 أنهــم لا 
يملكــون القــدرة علــى التأثيــر  أو  أنهــم لا يمتلكــون صوتــاً خاصــاً 
بهــم. ولذلــك، فــإن تغييــر ذلــك ســيكون العمليــة الجوهريــة الأولــى 
لبنــاء الســلام فــي البــلاد والحفــاظ عليــه، وذلــك علــى الرغــم مــن 

كونهــا عمليــة معقــدة وتتطلــب الكثيــر مــن الوقــت.

أطلقــت  مــا  لإيجــاد  فرصــة  أيضــاً  هــي  الاجتماعيــة  والتوعيــة 
عليــه الناشــطات وصــف »القيــم المشــتركة« للســوريين. وذكــرت 
الناشــطات أن مفاهيمــاً مثــل مفاهيــم القوميــة لــم تعــد تنــال علــى 
استحســان النــاس، وأن الوقــت قــد حــان لإعــادة بنــاء الدولــة 
قــدم  علــى  مواطنيــه  جميــع  يعامــل  سيا�ســي  ككيــان  الســورية 
يوجــد  بأنــه  نعتــرف  أن  »يجــب  الناشــطات:  وقالــت  المســاواة. 
أشــكال أخــرى للتطــرف إلــى جانــب التطــرف الدينــي ســوريا وأن 
الجماعــات المتصارعــة ليســت وحدهــا التــي أصبحــت متطرفــة 
فكرياً في رفضها لبعضها، بل وفئات المواطنين العاديين أيضاً«. 
يجب أن يدرك المجتمع حجم الضرر الذي يمكن أن يسببه ذلك 
للبــلاد وســكانها علــى المــدى القصيــر وكذلــك علــى المــدى الطويــل.

6( لا بد من المشاركة السياسية للنساء 
يجب أن تشارك النساء ليس في مفاوضات السلام وبناء الدولة 
فحســب، بــل وفــي كافــة العمليــات السياســية وعمليــات صنــع 
القــرار فــي ســوريا. وقــد قالــت الناشــطات إن »السياســة ترســم 
مســتقبلنا الآن، ومــن المحتمــل جــدًا أن يــؤدي عــدم مشــاركة 
النساء إلى إهمال حقوقهن!«. كما وتعتقد الناشطات أن النساء 
اللواتــي يعتزمــن المشــاركة فــي مجموعــات سياســية ينبغــي أن يكــن 
ذوات خبــرة ولديهــن »شــخصية قويــة«، علــى ســبيل المثــال ألا 
يخشين التعبير عن آرائهن، ويمتلكن مهارات التفاوض وكذلك 
وشــددت  الســورية.  السياســة  بديناميكيــات  معمقــة  معرفــة 
الناشــطات علــى أن تكــون هــذه النســاء ناشــطات سياســياً مســبقاً 
ذلــك  الحــراك لأن  أشــكال  مــن  آخــر  فــي شــكل  أو منخرطــات 
سيســاعدهن علــى تمثيــل مصالــح الشــعب، وليــس مصالــح أمــراء 

الحــرب.

الهيئــات  وحــث  للنســاء  الضروريــة  المشــاركة  هــذه  ولتحقيــق 
السياســية علــى تمكيــن عضواتهــا، حضــت الناشــطات علــى فــرض 
نســبة مشــاركة نســائية إلزاميــة علــى جميــع الهيئــات والعمليــات 
السياســية. فالنظــام الحالــي برأيهــن، مثلــه مثــل مختلــف جماعــات 
المعارضــة السياســية، »ليســو بأهــل للثقــة«، و »تمييزيــون«، و 
»نخبويون«، وليس لديهم سوى ممثلين نساء يتقلدن »مناصب 
شــكلية« دون أي دور فعــال فــي عمليــات صنــع القــرار. وقالــت 
ناشــطات مــن دمشــق والحســكة كــن ناشــطات أثنــاء حكــم حافــظ 

الأســد أنــه مثلمــا »شــن النظــام معركــة ]ضدهــن[ إلــى الأبــد«، فــإن 
جماعــات المعارضــة لا يمكــن أن تكــون أكثــر علنيــةً فــي »إهمــال 

مطالــب النســاء وحقوقهــن«.

ولهــذا الســبب، فــإن إقــرار كوتــا )نســبة تمثيــل( نســائية أمــر لا 
يقــدر بثمــن لضمــان وصــول ســوريا فــي النهايــة إلــى مرحلــة تمتلــك 
فيهــا مــا يكفــي مــن النســاء المؤهــلات والمؤثــرات. وأضافــت بعــض 
الناشــطات، بالأخــص فــي دمشــق، أن هــذه الوســيلة هــي جــزءٌ مــن 
اســتراتيجية طويلــة الأمــد لتحــدي مــا وصفتــه الناشــطات بكــم 

التمييــز الشــائن ضــد المــرأة.

ولــدى ذكــر وســائل أخــرى لدعــم النســاء فــي الحيــاة السياســية، 
شــددت الناشــطات علــى أهميــة التضامــن مــع النســاء بوصفــه 
عمــلًا سياســياً. ويمكــن التعبيــر عــن ذلــك بطــرق مختلفــة، مثــل 
حمــلات المناصــرة التــي تســلط الضــوء علــى إنجــازات السياســيات 
ونقــاط قوتهــن أو أنشــطة جمــع التبرعــات لمســاعدة النســاء فــي 
اكتســاب المهــارات القياديــة بحيــث يمتلكــن وســائل تســاعدهن 

علــى الاســتفادة مــن قدراتهــن. 

وأكــدت بعــض الناشــطات  أيضــاً علــى أهميــة أن تقــوم النســاء 
بإيصــال مطالبهــن إلــى السياســيات وإطلاعهــن باســتمرار علــى 
توثيقــات الانتهــاكات ضــد النســاء داخــل ســوريا وخارجهــا. وتوقــع 
قســم كبير من الناشــطات أن تســاهم جميع النســاء السياســيات 

فــي الكفــاح بنشــاط مــن أجــل المســاواة بيــن الجنســين.

32. لمزيد من المعلومات ، انظر/ي:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/

syria1109webwcover_0.pdf
 33. كانــت الناشــطات، ومعظمهــن مــن مجموعــات نســائية فــي حلــب وديــر الــزور، فــي بعــض  
 الأحيــان تنظمــن دروســاً لتعليــم القــرآن الكريــم أو الدراســات الإســلامية، وذكــرت كثيــر منهــن
 صراحــة أنهــن ســعين لتعليــم المبــادئ الحقيقيــة للديــن والمتمثلــة فــي التســامح والرحمــة،
.واســتخدام هــذه المعرفــة للتصــدي لانتشــار الإرهــاب علــى يــد الفصائــل الإســلامية المتشــددة
 34. انظر/ي التعريف في االمقدمة. تناقش هذه الاختلافات في وجهات النظر حول تعريف  

.بناء السلام أيضاً تحت قسم عناوين مختلفة ومواقف سلبية
 35. بــدا وأن الناشــطات اتفقــن علــى أن جميــع النســاء الســوريات كــن ميــالات إلــى تفضيــل  
 الســلم على الحرب، وأقلية من الآراء فقط تركت مجالًا لفكرة أن بعض النســاء على الأقل
 يمكــن أن تكــون لديهــا ميــول حربيــة كتلــك التــي عــادة مــا يتبناهــا الرجــال. علــى ســبيل المثــال
 إحدى المنظمات النسائية تستهدف النساء اللواتي يدعمن المقاتلين من خلال أنشطة بناء

.الســلام التــي تقــوم بهــا
36. تناقش هذه الأنشطة أكثر في الفصل الرابع »أمثلة على بناء السلام«.

37.  سيتم تناول هذا المثال بالتفصيل في الفصل الرابع.
 38. قالــت الناشــطات اللواتــي يعيشــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام إن أكثــر مــا يخشــين هــو
 الاعتقــال مــن قبــل النظــام، فيمــا قالــت اللواتــي يعيشــن فــي المناطــق الشــمالية مثــل حلــب و

.الحســكة إن لديهــن مخــاوف أمنيــة كبــرى عنــد عبــور الحــدود الســورية الشــمالية
 39.  أضافــت إحــدى المجموعــات أن التدريــب أثبــت فــي بعــض الأحيــان أنــه بــلا جــدوى لاحقــاً

.عندمــا لــم تبــق  المجموعــات المشــاركة علــى اتصــال أو تنســق مــع بعضهــا بعــده
 40.  بيــان صــدر بعــد اجتمــاع جنيــف-1، عقــد فــي يونيو/حزيــران 2012. ودعــا إلــى الاجتمــاع
 مبعــوث الأمــم المتحــدة للســلام الأخضــر الإبراهيمــي. وحضــره 14 وزيــراً للعلاقــات الخارجيــة

.ورؤســاء منظمــات حكوميــة دوليــة
http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuni

queActionGroupforSyria.pdf 
 41.  ينبغــي عــدم الخلــط مــع وزارة المصالحــة الحاليــة التــي أنشــئت فــي عــام 2012 ويديرهــا
 النظــام. وبنــاء علــى اللقــاءات اليوميــة بيــن الباحثيــن الميدانييــن لمؤسســة بدائــل والمجتمــع
 المدنــي الســوري، تســخر الغالبيــة العظمــى مــن الناشــطين الســوريين مــن الــوزارة ورســالتها
 المقترحــة للمصالحــة. وقــد ســاهم وضــع النظــام لمزاعــم عــن مفهــوم المصالحــة علــى شــكل
 وزارة فــي المواقــف الســلبية التــي يحملهــا الناشــطون الشــعبيون فــي ســوريا  تجــاه بنــاء الســلام

.والمصالحــة، وذلــك لأن النظــام يعتبــر الجانــي الرئي�ســي فــي الأزمــة الحاليــة
42.  أشارت الناشطات إلى أن هذا الاقتراح المثالي إشكالي في حقيقة الأمر وذلك نظراً لأن 

النظام السوري يستغل مؤسسات الدولة لقمع لشعب. ولذلك، فإن الدولة هي حالياً 
السبب الرئيس للأزمة الإنسانية. 
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الفصل الرابع

نشاط بناء السلام: جهود جماعية، 
وجهود فردية

جهود جماعية 
التوزع الجغرافي

تشــارك 28 مجموعــة ومنظمــة نســائية مــن أصــل الـــ 49 مجموعــة 
ومنظمــة التــي شــملتها الدراســة فــي أنشــطة بنــاء الســلام. وتنتشــر 
هــذه المجموعــات والمنظمــات علــى المناطــق الجغرافيــة المشــمولة 

بالبحــث، كمــا يبيــن الشــكل )5(.

وجــدت أكبــر نســبة فــي محافظــة الحســكة، حيــث تعمــل عشــر 

مجموعــات نســائية مــن أصــل 14 فــي بنــاء الســلام. ويمكــن أن 
يعــزى ارتفــاع معــدل المشــاركة هــذا إلــى عوامــل عــدة، منهــا الوضــع 
الأمنــي المســتقر نســبياً فــي المنطقــة ووجــود بيئــة مواتيــة للعمــل 
المدنــي.  وبالإضافــة إلــى ذلــك، وبســبب الخلافــات التاريخيــة بيــن 
فئــات المجتمــع المختلفــة وعقــود مــن تمييــز الدولــة ضــد بعــض هــذه 
الفئــات، تعــدُّ المنطقــة، ذات التنــوع الســكاني، عرضــةً لصراعــات 
جديدة. وزاد إدراك منظمات المجتمع المدني لهذه الحقيقة، من 
تركيزهــا علــى أهميــة الســلم الأهلــي، التعايــش، والمصالحــة. وفــي 
دمشــق وريفهــا، تعمــل ثمانــي مجموعــات مــن أصــل إحــدى عشــرة 
فــي بنــاء الســلام.45 وهنــا، يمكــن تفســير ارتفــاع مســتوى المشــاركة 
مقارنــةً بمناطــق أخــرى بوجــود عــدة مجموعــات نســائية ناشــطة 
أكثــر رســوخاً فــي دمشــق منهــا فــي المناطــق الأخــرى. إذ يتركــز كثيــر مــن 
المنظمــات النســائية فــي دمشــق، وعلــى الرغــم مــن أن غالبيتهــا 
ظهرت بعد عام 2011، إلا أنّ مؤسِساتها وناشطاتها مخضرمات 
وكــن ناشــطات قبــل الثــورة بوقــت طويــل. كمــا أن دمشــق، نتيجــة 
لكونهــا العاصمــة، تتمتــع بتنــوع دينــي وعرقــي وسيا�ســي أكبــر. وعلــى 
غــرار الحســكة، دفــع هــذا التنــوع، مقترنــاً بحجــم العنــف والقمــع 
الممارس من النظام،كثيراً من الناشطات ليكن سباقات وينفذن 
مشــاريع تعــزز التعايــش الســلمي أو يســتجبن لمبــادرات بنــاء الســلام 

كلمــا كان هنــاك احتمــالات بوقــوع العنــف.

تســتهدف غالبيــة أنشــطة بنــاء الســلام لمجموعــات هــذه المنطقــة 
الريــف، لاســيما الغوطــة الشــرقية الخارجــة عــن ســيطرة النظــام 
منــذ وقــت طويــل. وقالــت الناشــطات إنهــن كــن فــي الســنوات الأولــى 
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الشكل 5: المجموعات النسائية العاملة في مجال السلام

يقــدم قســم »جهــود جماعيــة«، تحليــلًا للبيانــات المســتخلصة 
من استبيانات 28 مجموعة أو منظمة نسائية تعمل في مجال 

بناء الســلام.44

ويســتخدم قســم »جهود-فرديــة« المعلومــات المســتمدة مــن 
المقابــلات الفرديــة، إضافــةً إلــى حلقــات النقــاش الجماعيــة.

في »أمثلة على أنشطة بناء السلام« استخدمت  كافة البيانات 
التــي تــم جمعهــا لغــرض هــذه الدراســة لتحديــد قصــص الأمثلــة 
المحتملــة، ثــم أجــري بحــث إضافــي لجمــع مزيــد مــن المعلومــات 

عــن هــذه الأمثلــة والمشــاريع.
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بعــد الثــورة محترمــات فــي الغوطــة ويتمتعــن بمســتوى جيــد نســبياً 
مــن التواصــل والوصــول إلــى مفاوضــات مــع الفصائــل المســلحة 
هنــاك، وأبرزهــا الجيــش الســوري الحــر. وفــي بعــض الأحيــان، 
ســهلت هــذه الفصائــل المســلحة حتــى تنفيــذ مشــاريع الناشــطات. 
بيــد أن الوضــع تغيــر جذريــاً عندمــا ســيطر جيــش الاســلام46  علــى 

المنطقــة.
وفــي حلــب، تنفــذ مجموعتــان فقــط مــن أصــل ســت مجموعــات 
ومنظمــات نســائية أنشــطةً لبنــاء الســلام، فــي حيــن تركــز غالبيــة 
المجموعــات المتبقيــة علــى التمكيــن الاقتصــادي لتحســين معيشــة 
النســاء المســتهدفات.47 ويعــد انتشــار مختلــف القــوات المســلحة 
فــي حلــب وريفهــا أحــد أســباب ضعــف هــذه المشــاركة، وذلــك لأنّ 
معظــم هــذه القــوات يــرى أعمــال بنــاء الســلام أفعــال خيانــة.48 كمــا 
عبــرت بعــض المجموعــات النســائية والناشــطات فــي حلــب عــن آراء 
ســلبية إزاء بنــاء الســلام، 49  الأمــر الــذي ربمــا كان لــه أثــر ســلبي علــى 

انخــراط المجموعــات المذكــورة فــي بنــاء الســلام.
وفــي إدلــب، تنفــذ مجموعتــان مــن أصــل أربــع أنشــطةً منظمــةً لبنــاء 
الســلام. وهنــا، كان للتقاليــد الاجتماعيــة التــي تعتبــر المــرأة مربيــة 
أطفــال ومدبــرة منــزل فــي المقــام الأول أثــرٌ ملحــوظٌ علــى دور النســاء 
في المجتمع مما أدى إلى تهميشهن قبل عام 2011 وبعده على حد 

سواء.50

وبحســب ناشــطات ومجموعــات نســائية مــن إدلــب، اقتصــرت 
غالبيــة المشــاركات النســائية فــي إدلــب، فــي الســنوات الأولــى التــي 
أعقبــت ثــورة آذار، علــى الجانــب التنمــوي )اقتصــادي أو تعليمــي( 

علــى الرغــم مــن أن مشــاركة النســاء فــي الحــراك المدنــي العلنــي 
كانــت واضحــة وفــي اتســاع فــي مناطــق ســورية أخــرى. بــل ولــم تجــرؤ 
المجموعتــان المدروســتان هنــا أن تعلنــا صراحــة أن برامجهمــا 
شــملت أنشــطة لبناء الســلام، لأنهما ســتتعرضان للمســاءلة أمام 
الفصائــل المســلحة فــي المنطقــة، لاســيما المتطرفــة منهــا. وبالإضافــة 
بنــاء  عــن  الحديــث  فــي  والمتمثلــة  آنفــاً  المذكــورة  التحديــات  إلــى 
الســلام مــع المجموعــات المســلحة، حاولــت الفصائــل المتطرفــة فــي 
إدلــب حصــر دور النســاء فــي العمــل الحرفــي فقــط. بــل واســتهدف 
المتطرفــون حتــى مجموعــات التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة ، كمــا 

يتضــح فــي الهجــوم علــى مركــز مزايــا فــي كفرنبــل عــام 2014. 51

الثلاثــة  مــن المجموعــات  الــزور، تعمــل واحــدة فقــط  وفــي ديــر 
مازالــت  حيــن  فــي  الســلام،  بنــاء  مجــال  فــي  بوضــوح  البحــث  فــي 
المجموعتــان الباقيتــان، علــى الرغــم مــن تلقيهمــا التدريــب فــي هــذا 
المجــال، ملتزمتيــن بالعمــل علــى قضايــا أخــرى. ومنــذ تموز/يوليــو 
2014، عندمــا ســيطرت داعــش علــى ديــر الــزور، تقلــص دور 
النســاء كثيــراً فــي جميــع المجــالات واضطــر الحــراك النســائي، بمــا فــي 
ذلــك جهــود بنــاء الســلام، إلــى اللجــوء إلــى الســرية المطلقــة وإلــى أطر 

مختلفــة تمامــاً عــن الســابق.

وفــي درعــا، وافقــت واحــدة فقــط مــن المجموعــات النســائية التــي 
تواصل معها فريق البحث على المشــاركة في الدراســة. وبالتالي، فإن 
العينــة صغيــرة جــداً ولا تصلــح كأســاس لتحليــل شــامل لانخــراط 
المجموعات النسائية في بناء السلام في هذه المنطقة. ومع ذلك، تنفذ 

المجموعــة التــي شــاركت فــي البحــث أنشــطةً لبنــاء الســلام.

 أطفال يتعلمون في مدرسة مؤقتة في قبو بناء في مدينة دير الزور في عام 2013. منذ سيطرة الدولة الإسلامية على المنطقة في عام 2014، ازدادت صعوبة تولي النساء
لأدوار في الشأن العام، كالتعليم.  مصدر الصورة: أ.ف.ب/زاك بيالي
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العراق

دير الزور

الحسكة

غير محددة على الخريطة
نفذتهــا  وســاطة  عمليــة   19 تحديــد  تــم 
لا  ولكــن  مختلفــة،  مناطــق  فــي  ناشــطات 
يمكــن تحديــد أماكــن هــذه الأنشــطة فــي هــذه 

أمنيــة. لأســباب  الخريطــة 

دير الزور: 1 
مشروع واحد لبناء السلام.

الحد من تجنيد الأطفال
العمــل أساســاً علــى منــع تجنيــد الأطفــال علــى يــد 
أجــل ســلامة المجموعــات وضمــان  داعــش. ومــن 
آلياتهــا  التقريــر  يناقــش  لــن  برامجهــا،  اســتمرارية 

أكثــر.

19
الحسكة: 25 

التعليم من أجل السلام
توعيــة الأطفــال بشــأن الســلم الأهلــي والتعايــش 
الجنــود  تســريح  يشــمل  وهــذا  والتســامح. 

الأطفــال. تجنيــد  ومكافحــة  الأطفــال 

التوعية الاجتماعية بعواقب العنف
برامــج تتعامــل مــع قضايــا مثــل القضــاء علــى 
العنــف لحــل النزاعــات، والقضــاء علــى العنــف 
الأســلحة  انتشــار  ومخاطــر  النســاء،  ضــد 

. لصغيــرة ا

مشــاركة النســاء فــي الحيــاة السياســية 
وعمليــات التفــاوض

ورشــات عمــل حــول القيــادة وبرامــج للتمكيــن 
وفعاليــات  مناصــرة،  وحمــلات  السيا�ســي، 
لوقــف العنــف وإقامــة حــوار مــع المجتمعــات 

لمشــاكلها. لاعنفيــة  حلــول  لإيجــاد  المحليــة 

المنظمات ذات الأنشطة العابرة للحدود: 13 
التوعيــة الاجتماعيــة بأهميــة التعايــش الســلمي ومكافحــة العنــف عبــر الــدورات 
التدريبيــة ومنتديــات النقــاش. وثمــة مثــال آخــر هــو تنفيــذ برامــج تعليميــة وإعلاميــة 

بشــأن هــذه القضايــا*.

تعزيز مشاركة النساء في الشؤون السياسية والاجتماعية
تنظيــم جلســات »نســاء مــن أجــل الســلام« مــع نســاء مــن مشــارب مختلفــة، حيــث يتــم 
نقــاش قضايــا حساســة اجتماعيــاً. وترتيــب لقــاءات بيــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة 
التي عانت من التهجير. وكذلك، إجراء تدريب على مهارات المناصرة والقيادة بهدف 
تمكيــن النســاء وتعزيــز قدراتهــن ليصبحــن قــادرات علــى القيــام بــدور أكثــر فاعليــة فــي 

المجتمــع.

الحد من تجنيد الأطفال 
إبعــاد الأطفــال عــن الصــراع العنيــف الدائــر عبــر التوعيــة بمخاطــر 

التســلح.

إطلاق سراح المعتقلين
مــن الأمثلــة علــى ذلــك حملــة »ســوريا: وطــن لا ســجن« الوطنيــة** التــي ركــزت علــى 
الإفــراج عــن عشــرات الآلاف مــن المعتقليــن والمختفيــن قســرياً فــي ســجون النظــام.

* لأســباب أمنيــة، لا يمكــن كشــف أيــة معلومــات إضافيــة حــول طــرق أو أمكنــة تنفيــذ هــذه 
البرامــج فــي ســوريا.

** نفذتها شبكة النساء السوريات.
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ادلب

 عدد مشاريع بناء السلام في تلك
المنطقة

حلب

تركيا

لبنان

الأردن

دمشق

درعا

 أنواع أنشطة بناء السلام
حسب المنطقة

حلب: 6 
الحد من تجنيد الأطفال

النســاء  مــع  للتواصــل  كبوابــات  الأميــة  لمحــو  عمــل  ورشــات 
وتوعيتهــن بالعواقــب الخطيــرة لتجنيــد أطفالهــن فــي الجماعــات 
المســلحة. واعتمــدت الناشــطات هــذا التكتيــك بعــد أن واجهــن 
قــدراً كبيــراً مــن المقاومــة عنــد طــرح المســألة علــى نحــو مباشــر، 
حيث اعتقدت الأمهات المشاركات أن انخراط أبنائهن في القتال 

كان مهمــاً للدفــاع عــن وطنهــم.

تعزيز السلم الأهلي والعيش المشترك
دورات توعيــة ونشــر صحيفــة محليــة تعنــى بقضايــا مثــل الآليــات 

الســلمية لحــل النزاعــات.

درعا: 2
تعمــل مجموعــة واحــدة فقــط فــي بنــاء 
الســلام. بيــد أن تلــك المجموعــة تقــوم 
بعــدد كبيــر مــن الأنشــطة التــي تتمحــور 
رئي�ســي  وبشــكل  الموضــوع،  هــذا  حــول 

: عبــر

تعزيز التمكين السيا�سي للنساء
القياديــة  وكفاءاتهــن  النســاء  قــدرات  تعزيــز 
السياســية  العمليــة  فــي  مشــاركتهن  لزيــادة 
وتزويدهــن بــالأدوات اللازمــة لتكــن أكثــر كفــاءة 
علــى المســتوى السيا�ســي. وعقــد دورات توعيــة 
وتشــاور أجريــت حــول القــرار 1325 للبحــث فــي 
آليــات تكييفــه مــع الحالــة الســورية وتفعيــل 

دور النســاء فــي بنــاء الســلام.

دمشق وريفها: 20 
المــرأة  بحقــوق  الاجتماعيــة  التوعيــة 

المجتمــع فــي  ودورهــا 
والنشــرات  والتدريــب  العمــل  ورشــات  تُســتخدم 
الإعلاميــة والحــوارات لمعالجــة هــذه الموضوعــات.

فــي  الاجتماعــي  النــوع  مفاهيــم  إدراج 
ســتور لد ا

التوعيــة بهــذه المســألة وأهميتهــا بوصفهــا خطــوة 
حقــوق  فيهــا  تصــان  التــي  المســتقبل  ســوريا  نحــو 
المــرأة فــي القوانيــن والدســتور. وقــد أنتجــت بعــض 
المجموعات النسائية المشاركة أيضاً  وثائق توضح 
كيــف يجــب علــى الدســتور أن يراعــي قضايــا النــوع 

الاجتماعــي.

آليات العدالة الانتقالية
عــدة برامــج ومشــاريع غيــر قضائيــة، بمــا فيهــا تنظيــم 
جلســات اســتماع للناجيــن مــن الاعتــداء الجن�ســي 
جلســات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  عليــه.  والشــهود 
الاســتماع ركــزت علــى أمثلــة مــن بلــد آخــر لاعتبــارات 
تتعلــق بســلامة الشــهود وحمايتهــم، كان النشــاط 
نفســه فريــداً فــي معالجــة هــذه القضيــة شــديدة 

الحساســية ثقافيــاً والحــرب لا تــزال مســتمرة.

التمكين السيا�سي
تعزيــز التمكيــن السيا�ســي للنســاء لزيــادة مشــاركتهن 
فــي عمليــة بنــاء الســلام وفــي حمــلات المناصــرة لدعــم 
حــل سيا�ســي للحــرب عبــر المفاوضــات علــى أســاس 

بيــان جنيــف 1.

إدلب: 6 
فــي  ودورهــا  المــرأة  بحقــوق  التوعيــة 

لمجتمــع ا
معالجــة قضايــا متعلقــة بحقــوق المــرأة لتأكيــد 
دورهــا فــي المجتمــع. وتشــمل الأنشــطة مشــاريع 

التمكيــن الاقتصــادي والسيا�ســي والتعليمــي.

تعزيــز دور النســاء فــي بنــاء الســلام عبــر 
التمكيــن السيا�ســي

القضايــا  مــن  بالعديــد  النســاء  توعيــة 
السياســية، بما فيها الديمقراطية والفســاد 
والعدالــة الانتقاليــة والمشــاركة السياســية 
للمرأة. وفي مقاربتها لمناقشة الديمقراطية، 
مناقشــات  النســائية  المجموعــات  عقــدت 
لإظهــار الروابــط بيــن المبــادئ الإســلامية مثــل 

الشــورى* وبيــن الديمقراطيــة.

تعزيز التعايش
عند تنظيم ورشات العمل الحرفية وغيرها 
مــن البرامــج التــي تهــدف إلــى بنــاء الثقــة بيــن 
النســاء، جــرى أيضــاً تنــاول فكرتــي التســامح 

والتعايــش بشــكل غيــر مباشــر.

الحد من العنف الحالي والمحتمل
نظمــت  حملــة  اتخــذت  المثــال،  ســبيل  علــى 
ونفــذت فــي مخيــم أطمــة للاجئيــن موقفــاً ضــد 

وانتشــارها. الصغيــرة  الأســلحة  اســتخدام 

* مبدأ الشورى في الإسلام
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الشبكات والتحالفات
يبــدو مــن الصعــب علــى المجموعــات النســائية التعــاون علــى نحــو 
وثيــق مــع ناشــطات أخريــات. فقــد انضمــت 9 فقــط، معظمهــا فــي 
دمشق وريفها، من أصل 28 مجموعة ـو منظمة نسائية، ،رسمياً 
إلــى شــبكة نســائية أو تحالــف مدنــي. وقالــت غالبيــة المجموعــات 
والمنظمــات المتبقيــة إنهــا لــم تكــن مــن أيّــة جــزءاً تحالفــات رســمية 
مــن أي نــوع. وكانــت الأســباب التــي قدمتهــا المجموعــات هــي الأوضاع 
الأمنيــة، وصعوبــة التواصــل، وأيضــاً عــدم دعوتهــا للانضمــام إلــى 
أي شــبكة. وقــال بعــض المجموعــات أنّهــا  تفضــل ألّا يكــون لديهــا 
أيّــة تحالفــات لأنهــا تريــد العمــل علــى نحــو فــردي، دون أي ضغــط 

خارجــي مــن منظمــات أخــرى. 

كما تعتقد بعض المجموعات النسائية أنّ للشبكات الحالية أطر  
تنفيذيــة وآليــات صنــع قــرار غامضــة. وذكــرت هــذه المجموعــات أن 
ولادة كثيــر مــن هــذه الشــبكات تأثــرت كثيــراً بجهــات دوليــة، وبــدا 
أن الشــبكات تعتمــد منهجيــة مــن القمــة إلــى القاعــدة للشــبكات 
الجــدد  للقادميــن  جــداً  ضيــق  مجــال  فســح  مــع  والتحالفــات، 
ليشــاركوا بفعالــة فــي عمليــة صنــع القــرار. وقالــت عــدة مجموعــات 
أنّ تعاونهــا مــع مــع منظمــات أخــرى كان فــي معظــم الأحيــان نتيجــةً 
لكــون تلــك المنظمــات قــد حصلــت علــى تمويــل لمشــروع معيــن، ممــا 
جعــل مــن الممكــن  الحصــول علــى الدعــم المالــي لأنشــطة مماثلــة 

كانــت المجموعــة تــود القيــام بهــا.

وفــي المقابــل، قالــت 12 مجموعــة أن لديهــا علاقــات جيــدة لغــرض 
الدعم أو المشورة مع سياسيات سوريات بارزات أو مع منظمات 
نســائية مدعومــة دوليــاً. وكانــت المجموعــات الموجــودة فــي دمشــق 
وريفهــا هــي التــي تملــك أفضــل العلاقــات، تليهــا تلــك الموجــودة فــي 
الحســكة. وربمــا يعــود ذلــك، فــي حالــة مجموعــات دمشــق، إلــى 
أن كثيــرات مــن السياســيات والناشــطات الســوريات الخبيــرات، 
وبالتالــي ذوات العلاقــات الجيــدة، هــن اللواتــي شــكلنها أو ينتميــن 

لهــا.

الشركاء المحليون
فيما يتعلق بالعلاقات المحلية، ذكرت 18 من أصل 28 مجموعة 

نسائية أن لديها شركاء محليين من نوع ما.
وكمــا يبيــن الشــكل )6(، شــكلت منظمــات المجتمــع المدنــي الأخــرى 
أعلــى نســبة مــن الشــركاء المحلييــن. وذكــرت المجموعــات النســائية 
أنهــا وهــذه المنظمــات تتشــاطران مهمــات وأيديولوجيــات متماثلــة 
بالإضافــة إلــى كــون منظمــات المجتمــع المدنــي الأخــرى أكثــر انفتاحــا 

علــى إشــراك المــرأة فــي الشــأن العــام.

يلــي منظمــات المجتمــع المدنــي مــن الشــركاء المحلييــن الشــراكات مــع 
شــخصيات محليــة وقانونيــة واجتماعيــة، وقــد ذُكــر  أن كثيــر مــن 
مبادرات النساء لحل النزاعات )عن طريق التفاوض أو الوساطة 
مثــلًا( يعتمــد بشــكل أو بآخــر علــى دعــم شــخصيات مهمــة مــن هــذا 

النــوع، بمــا فيهــا الدينيــة التــي لهــا ســمعة جيــدة فــي مجتمعاتهــا.

وجــاءت المجالــس المحليــة52 فــي المركــز الثالــث. وكان هــذا التعــاون 
منتشــراً بشــكل خــاص فــي محافظــة الحســكة، حيــث ذكرتــه ثــلاث 

مــن المجموعــات الســتة هنــاك.

هــي  الدينيــة،  الجماعــات  تليهــا  المســلحة،  الجماعــات  وكانــت 
الأطــراف المعنيــة الأقــل تعاونــاً. واعتبــرت المجموعــات المتطرفــة 
عائقــاً كبيــراً أمــام تنفيــذ كثيــر مــن المشــاريع وعقبــة أمــام أي نشــاط 
تنظمــه النســاء، كمــا يتضــح فــي حالــة الغوطــة الشــرقية المذكــورة 

ســابقاً فــي هــذا الفصــل.

الدعم المطلوب
احتــل الدعــم المالــي وتدريــب الأعضــاء أعلــى قائمــة الدعــم الــذي 
تحتاجه المجموعات النسائية. هذا ما ذكرته 17 مجموعة )انظر 
الشكل 7(. وذكرت بعض المجموعات أنّ مشاريعها علقت بسبب 
نقــص التمويــل، فــي حيــن تعيّــن علــى مجموعــات أخــرى، كمــا ورد 
أيضــاً فــي فقــرة »الشــبكات والتحالفــات«، التعــاون مــع منظمــات 

أخــرى للحصــول علــى الأمــوال اللازمــة لتنفيــذ أنشــطتها.

التــي ذكرتهــا المجموعــات  أحــد الأســباب  التســجيل  وكان عــدم 
النسائية لرفض طلبات التمويل المقدمة منها. وهذه عقبة هائلة 
لأن المجموعــات النســائية المعنيــة هنــا لا تســتطيع التســجيل فــي 
ســوريا، والــدول المضيفــة لمجموعــات تعمــل مــن خــارج ســوريا 
إمــا أنهــا تحظــر مثــل هــذا التســجيل أو تجعــل تحقيقــه صعبــاً 
للغايــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أبــدت المجموعــات شــكوكاً حــول 
طلبــات المنــح ذات الشــروط المســبقة التــي ظنــت المجموعــات أنهــا 
يمكــن أن تتدخــل فــي سياســاتها وتغيــر مــن أنشــطتها. ويمكــن أن 
يكــون مــن الأســباب الأخــرى لرفــض التمويــل اختــلاف أجنــدات 
الجهــات المانحــة ومصالحهــا أو ضعــف صياغــة الطلبــات ومهــارات 

التخطيــط لــدى المجموعــات النســائية نفســها.

وفيمــا يتعلــق بتدريــب الكــوادر، شــددت المجموعــات علــى ضــرورة 
كافــة  أعربــت  الواقــع،  وفــي  الســلام.  بنــاء  مجــال  فــي  التدريــب 
المجموعــات الـــ 28 أنهــا ترغــب فــي الحصــول علــى التدريــب )أو المزيــد 
منــه( فــي هــذا المجــال، علــى الرغــم مــن أن 18 مجموعــة قالــت إنهــا 
ســبق وتلقــت بعــض التدريبــات. وفســرت المجموعــات هــذا بأنهــا 
وجدت هذه المهارات مهمة  جداً وبحاجة لتحديث دوري، لاسيما 
في ظل تصاعد النزاع المسلح وما يترتب عليه من زيادة في العنف.

والاجتماعيــة  السياســية  المســتويات  علــى  المــرأة  تمكيــن  وكان  
والاقتصاديــة علــى رأس مواضيــع التدريــب الأخــرى التــي طلبتهــا 
الناشــطات، وذلــك لتوعيــة النســاء بحقوقهــن، وتعزيــز المســاواة

بين الجنسين، وكذلك لتعزيز دور المرأة في بناء السلام.
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 الشكل 6: الشركاء المحليين
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 الشكل 7 : الدعم المطلوب من المجموعات العاملة على بناء السلام
لتطوير برامجهم وأنشطتهم
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التدريبــات  هــذه  تنظيــم  أنّ  إلــى  كثيــرة  مجموعــاتٌ  وأشــارت 
ســيواجه عقبــات متعــددة، كالقيــود المفروضــة علــى التنقــل فــي 
المناطــق المحاصــرة، والوضــع الأمنــي المتدهــور )لاســيما فــي دمشــق 
وريفها(، والمقاومة المجتمعية لهذه المواضيع الحساسة في بعض 
المناطــق، ونقــص الكــوادر المدربــة، والتقاليــد التــي تمنــع النســاء من 
السفر إلى الخارج، وعدم وجود مراكز تدريب متخصصة. بيد أن 
المجموعات أشارت إلى أن هذه المعوقات لا تجعل الحاجة الماسة 

إلــى مهــارات بنــاء الســلام أقــل إلحاحــاً، بــل علــى العكــس.

وشــدد نصــف المجموعــات علــى ضــرورة التعــاون المدنــي، لســبب 
رئيس هو أن المقاومة المجتمعية، بين الحين والآخر، لبناء السلام 
شــكلت أحــد أكبــر التحديــات التــي تعيــق تنفيــذ مشــاريعها )كمــا هــو 
موضــح فــي الفصــل الثالــث(. وأشــارت المجموعــات أيضــاً إلــى أن 
المجتمع يقاوم أنشطة بناء السلام أكثر عندما تنظمها نساء، لأن 
ذلــك يعنــي مشــاركة مزيــد مــن النســاء فــي السياســة والشــأن العــام. 
وبالعكــس، عندمــا تنفــذ الناشــطات مشــاريع مــدرة للدخــل، مثــل 

ورشــات الخياطــة، تكــون الاعتراضــات أقــل.

وفــي إجاباتهــا علــى ســؤال بشــأن التعــاون مــع الجهــات الرســمية 
والسياســية فــي مناطقهــا، قالــت 19 مجموعــة أنــه لا يوجــد أي 
تذكــر 11 مجموعــة  أن  المســتغرب  مــن  ليــس  تعــاون. ولذلــك، 
حاجتهــا إلــى هــذا النــوع مــن التعــاون لتتمكــن مــن تطويــر عملهــا. 
وقالت المجموعات إنه إذا ما كانت هناك علاقات جيدة، فهي في 

الغالــب شــخصية بيــن ناشــطات فــرادى وكبــار الشــخصيات 

العاملة في هيئات رسمية أو سياسية. 
وذكــرت خمــس مجموعــات أنهــا تعاونــت مــع مســؤولين ووصفــت 
هــذا التعــاون بـــ »تلقــي التشــجيع«، وتوفيــر أماكــن آمنــة لتنفيــذ 
الأنشــطة، بــل ومشــاركة بعــض المســؤولين فــي بعــض الأنشــطة..

وكانــت الحاجــة الأقــل ذكــراً هــي التعــاون مــع الكيانــات المســلحة 
والدينيــة، تليهــا هيئــات الحكــم المحلــي. وذلــك لا يعنــي أن هــذا 
النــوع مــن التعــاون موجــود بمســتوى مقبــول، بــل أن المجموعــات 

النســائية اعتبرتــه غيــر مرغــوب أو حتــى مســتحيل. 
وعلى الرغم من أن المجالس المحلية هيئات إدارية غير عسكرية، 
إلا أنهــا همشــت وجــود المــرأة وأدوارهــا وهــي ترفــض مشــاركتها حتــى 
فــي مســتويات دنيــا. وذكــر معظــم المجموعــات أن أيــاً مــن الكيانــات 
الدينيــة والعســكرية ليــس بشــريكٍ أو داعــمٍ للمبــادرات النســائية. 
بــل أنّ هــذه الكيانــات غالبــاً مــا تمنــع تنفيــذ أي برامــج مــن شــأنها 
ومشــاركتهن  عــام  بشــكل  للنســاء  الاجتماعيــة  الأدوار  تفعيــل 
السياســية بشــكل خــاص. وهــذا هــو الحــال خاصــة فــي المناطــق التــي 
تســيطر عليهــا الجماعــات المتطرفــة حيــث تهمــش النســاء إلــى حــد 

كبيــر.

و قالــت بعــض المجموعــات النســائية أنهــا مــرت بتجــارب ســلبية 
تقلــص أي أمــل فــي التعــاون. وعبــرت مجموعــات عــدة أيضــاً عــن 

خوفهــا مــن التعامــل مــع الجماعــات المســلحة أو الدينيــة.
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جهود فردية 
إن للنســاء اللواتــي ينظمــن أنفســهن فــي مجموعــات، تأثيــراً مميــزاً 
وفعــالًا فــي تعزيــز دور النســاء فــي المجتمــع وزيــادة مشــاركتهن 
أيضــاً  وُجــدت  البحــث  هــذا  تنفيــذ  أثنــاء  ذلــك،  ومــع  عمومــاً. 
ناشــطات محليــات  بهــا  قامــت  مهمــة عديــدة  فرديــة  مبــادرات 
يعملــن بمفردهــن أو ضمــن مجموعــة صغيــرة مــن المعــارف خــارج 
م. ووجدت غالبية هذه الجهود في دمشق وريفها.53

ُ
أي منظمة أ

وتلعــب عوامــل عديــدة دوراً مهمــاً فــي تســهيل جهــود بنــاء الســلام 
الفرديــة. كان أحدهــا التجــارب الســابقة لهــؤلاء النســاء. وعلــى 
الرغــم مــن أن بعــض الأنشــطة نفذتهــا ناشــطات شــابات، فــإن 
مبادرات بناء الســلام الفردية - وعلى الأخص في دمشــق وريفها 
- نفذتها في المقام الأول ناشطات بارزات لديهن خبرة واسعة في 

العمــل السيا�ســي والنســوي. 

وإلــى جانــب تلــك الخبــرة، كان لــدى كثيــر مــن هــذه النســاء أيضــاً 
معرفــة واســعة فــي مجــال حقــوق الإنســان. وبــدا ذلــك عامــلًا 
إيجابيــاً بشــكل خــاص عنــد مشــاركتهن فــي التفــاوض أو عمليــات 

الوســاطة، وفــي التدريــب وبنــاء قــدرات النســاء الأصغــر ســناً.

كما استفادت الناشطات من تمتعهن بعلاقات جيدة مع النساء 
المحليــات أو شــخصيات بــارزة فــي المجتمــع ودعــم محلــي لاحــق 
نتيجــةً لهــذه العلاقــات. وفــي كثيــر مــن الحــالات، نفــذت الأنشــطة 
بإشــراف أو مشــاركة محليــة. وقــد أثبــت ذلــك صحتــه لاســيما فــي 
أنشــطة حل النزاعات في دمشــق وريفها، بما في ذلك المثال الذي 

ذكــر ســابقاً مــن الغوطــة الشــرقية.

وكانــت ثمــة ســمة أخــرى مفيــدة بالقــدر نفســه هــي مــا يســمى 
الســمعة الطيبــة. وقــد كان ممكنــاً كســب هــذه الســمعة عبــر 
الأنشــطة الســابقة للنســاء أو منظماتهــن فــي المنطقــة. وفــي كثيــر 
مــن الأمثلــة، كانــت مشــاريع التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة جســراً 
للناشــطات لبنــاء الثقــة فــي المجتمعــات المحليــة، بمــا فيهــا تلــك 
الأكثــر انغلاقــاً ومحافظــة. ومــن ثــم تمكنــت الناشــطات تدريجيــاً 
مــن التأثيــر فــي المجتمعــات المحليــة وكســب مكانــة محترمــة عبــر 

المســتمرة. مشــاريعهن 

ويعتبــر العمــر مــن العوامــل المهمــة للناشــطات الفــرادى ليتمكــنّ 
من تنفيذ مبادرات بناء السلام. ففي حالات عدة، كانت النساء 
الأكبــر عمــراً هــن اللواتــي غامــرن فــي التدخــل فــي حل النزاعات بين 
الفصائــل المســلحة أو الوســاطة لتحريــر ســجناء أو مخطوفيــن. 
وبالطبع، يمكن أن يعزى ذلك إلى أن النساء الأكبر عمراً يمتلكن 
خبــرة ومعرفــة أكبــر بســبل التصــرف والــرد علــى هــذه الأنــواع مــن 
الحــالات. كمــا أشــير إلــى »عــدم الفســاد« أو »الإخــلاص لتطلعــات 
المجتمع« بوصفهما صفات أساسية للناشطات لينجحن في بناء 
الســلام. وفــي حــال كانــت هاتــان الصفتــان جــزءاً مــن صفاتهــن، 
أعطــى كبــر الســن هــؤلاء النســاء مزيــداً مــن الفــرص لإثبــات ذلــك.

كمــا يمكــن أن يكــون البحــث قــد وجــد ناشــطات بــارزات مــن 
كبــار الســن أكثــر مــن الأصغــر ســناً لأن كثيــر مــن النســاء الأصغــر 
ســناً هربــن مــن ســوريا فــي الســنوات الأربــع الأخيــرة مــن النــزاع، 
وبالتالــي لــم يكــن موجــودات داخــل ســوريا. ومــع ذلــك، واســتناداً 
إلــى أمثلــة تكــررت فــي المعلومــات المجمعــة، لا يمكــن إغفــال أن    

المجتمــع  الســوري بشــكل عــام يحتــرم ويســتجيب للنســاء الأكبــر 
سناً والمتزوجات أكثر من الأصغر سناً والعازبات، بغض النظر 

عــن إنجازاتهــن. 

ناشــطات  فيهــا  شــاركت  التــي  الســلام  بنــاء  أنشــطة  وتتعلــق 
بمفردهن في المقام الأول بمفاوضات من نوع ما، مثل حل نزاع 
عنيــف بيــن طرفيــن أو حمايــة المدنييــن مــن النزاعــات المســلحة 
فــي المنطقــة. وذكــرت مبــادرات مماثلــة هــي التوســط فــي خلافــات 
بيــن أحــزاب سياســية أو قــرى متجــاورة أو جهــات معارضــة )فــي 
مظاهــرة مثــلًا(. ولأســباب أمنيــة، كانــت المعلومــات الــواردة فــي 
الأمثلــة التــي قدمتهــا الناشــطات موجــزة للغايــة، لاســيما المتعلقــة 
منهــا بمفاوضــات لا تــزال جاريــة. وأكــدت الناشــطات كثيــراً علــى 
أن قــدرة النســاء علــى بــدء المفاوضــات والمشــاركة فيهــا تقلصــت 
إلــى حــد كبيــر بســبب تصاعــد العنــف وهيمنــة الفصائــل المتطرفــة 

علــى حــد ســواء.

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن زيــادة التعقيــد والمخاطــر، لا تــزال 
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مبــادرات عــدة جاريــة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك »حركــة الأمهــات« 
54 حيث نظمت ناشطات محليات مظاهرات للمطالبة بالإفراج 

عن أبنائهن الذين اعتقلهم جيش الإســلام، فيما تجنب الرجال 
انتقــاد ســلوك هــذه الجماعــة المســلحة خشــية مزيــد مــن القمــع 
والاعتقال. ولا يبدو أن لهذه الصعوبات المتزايدة الدرجة ذاتها 

مــن التأثيــر مناطــق الحكــم الذاتــي الكــردي فــي شــمال ســوريا.

إذ أشــارت بعــض الناشــطات إلــى التــزام إدارة الحكــم الذاتــي 
بإشــراك النســاء فــي وفــود التفــاوض ومواقــع صنــع القــرار عبــر 
مــا يســمى بــالإدارة المشــتركة 55  واعتمــاد نســبة مشــاركة نســائية 
فــي جميــع الوفــود السياســية والتفاوضيــة. وأكــدت ناشــطات 
أخريــات أن وجــود عنــف أقــل فــي مناطقهــن أتــاح مزيــداً مــن 

الســلطة للنســاء، كالمشــاركة فــي المفاوضــات المحليــة مثــلًا.

ومــن الأنشــطة الأخــرى التــي نفذتهــا ناشــطات بمفردهــن جهــود 
الوســاطة لإطــلاق ســراح معتقليــن اختطفتهــم فصائــل مســلحة 
مختلفة. وقال كثير من الناشطات إن هذا الدور سهلته الصورة 

النمطية للمرأة على أنها سلمية وليس لديها أيّة غايات سياسية 
أو عســكرية. علــى العكــس، اعتبــر النظــراء وســاطتهن بأنهــا تهــدف 
فقــط إلــى تحقيــق مكاســب عاطفيــة وإنســانية مــن حيــث لــم شــمل 
نساء أخريات مع أولادهن أو أفراد أسرهن أو معارفهن. وبغض 
النظر عن التأثير السلبي لتلك الصور النمطية للجنسين، والتي 
كانــت الناشــطات مــدركات لهــا، تكللــت جهــود النســاء فــي كثيــر مــن 

الحــالات بالنجــاح فــي تحريــر المعتقليــن.

فــي  الفــرادى  الناشــطات  وثمــة مشــاركة مهمــة أخــرى لبعــض 
الجهــود الراميــة إلــى الوقايــة مــن عنــف محتمــل. ومــن الأمثلــة على 
ذلــك آليــات ردع الانتقــام التــي نظمتهــا ناشــطات ومجموعــات 
نســائية علــى حــد ســواء، مثــل الزيــارات التــي ذكــرت ســابقاً لأســر 

الضحايــا بعــد اشــتباك عنيــف لتقديــم التعــازي . 56

وفــي كثيــر مــن الحــالات، ذكــرت ناشــطات إن وفودهــن ضمــت 
نســاء مــن شــتى فئــات المجتمــع، بمــا فــي ذلــك المجموعــة التــي يمكــن 
أن تــلام وتحمــل مســؤولية الوفــاة. علــى ســبيل المثــال، قتــل رجــل 
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مــن ســقبا، إحــدى ضواحــي دمشــق، علــى يــد اللجــان الشــعبية 
57 فــي جرمانــا، وزاد التوتــر بيــن المنطقتيــن. فاســتجابت ناشــطة 

بتنظيــم مبــادرة مصالحــة بمشــاركة ناشــطات أخريــات وكبــر فــي 
الســن مــن كلا المدينتيــن لتقديــم العــزاء لأســرة الضحيــة نيابــة 
عــن ســكان جرمانــا. ووقعــت حــوادث مماثلــة أيضــاً فــي الكســوة 

وزاكيــة، وهمــا أيضــاً مــن ضواحــي دمشــق.

أمثلة من أنشطة بناء السلام

إدلب
مكافحــة انتشــار الأســلحة الصغيــرة فــي مخيــم أطمــة 

للنازحيــن

العديــد مــن النســاء الناشــطات اللواتــي شــاركن فــي هــذه المبــادرة 
لم يعتبرن بالضرورة هذا النشاط عملًا من أعمال بناء السلام 
)كمــا هــو مبيــن فــي الفصــل الثالــث(. علــى نحــوٍ مشــابه، قــال مركــز 
تمكين المرأة الذي نظم الحملة وأطلقها إنّ بناء السلام لم يكن 
أحــد أهــداف المركــز. لكــن عندمــا واجهــت الناشــطات احتمــال 

تصاعــد العنــف فــي مناطقهــن، وجــدن أن عليهــن التحــرك.

بــدأ الأمــر بخــلاف شــخ�سي علــى صنبــور الميــاه العــام فــي المخيــم، 
والــذي أشــعل بــدوره توتــرات أخــرى خفيــة. وســرعان مــا تصاعــد 
الشــجار إلــى حادثــة إطــلاق نــار قتــل فيهــا رجــل كان يحــاول تهدئــة 

الوضــع.

وأوضحت أحلام، وهي ناشطة في المخيم: »كان انتشار الأسلحة 
الشــخصية فــي المخيــم مــن ناحيــة، وعــدم وجــود قانــون ناظــم مــن 
ناحيــة أخــرى الســببين الرئيســين وراء هــذا النــوع مــن الحــوادث 
المتكررة. ففي كل خيمة توجد قطعة سلاح واحدة على الأقل«.

قــررت أحــلام وزميلاتهــا فــي مركــز تمكيــن المــرأة تنظيــم حملــة 
تســتهدف الســبب الأسا�ســي لإطــلاق النــار، وهــو انتشــار الأســلحة 

الصغيــرة.

طلقــت الحملــة فــي يــوم التطــوع العالمــي فــي عــام 2014. ورافقهــا 
ُ
أ

برنامــج تطوعــي ســمي معــاً مــن أجــل حيــاة أفضــل وتضمــن مبــادرة 
تنظيف نفذتها الناشطات )كوسيلة لجمع عمل نزع السلاح مع 

عمــل اجتماعــي لتســهيل قبــول الأول(. وفــي المجمــل، شــاركت فــي 
الحملــة نحــو مئــة امــرأة.

وتــم توزيــع أكثــر مــن مئتــي منشــور تحمــل الرســائل التاليــة علــى 
النــاس فــي المخيــم:

• لا لهدر الماء أو الشجار على طابور الانتظار.

• لا للتسول أو التعدي على حقوق الآخرين.

• لا لاستخدام الأسلحة داخل المخيم.

وكان فــي المنشــوات أيضــاَ رســم لقلــم رصــاص خــارج مــن ســلاح 
بــدلًا مــن الرصاصــة.

ولضمــان نجــاح الحملــة، أوضحــت أحــلام أنهــا اســتفادت مــن 
وضعها الاجتماعي وعلاقاتها الجيدة مع معظم النساء اللواتي 
يترددن على مركز منظمتها. وعموماً، كانت ثقة مجتمع المخيم 
فــي المركــز الــذي يقــدم خدمــات متنوعــة للنســاء، كالتوعيــة 
والتثقيــف والحــرف والدعــم النف�ســي، مفيــدة فــي كســب هــذا 

التجــاوب الإيجابــي مــع الحملــة.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، ســاعد تعــاون إدارة المخيــم الناشــطات فــي 

الحــد مــن انتشــار الأســلحة الصغيــرة.

وبسبب عدم وجود أيّة أساليب دقيقة لتحديد العدد الدقيق 
للأســلحة الصغيــرة الموجــودة فــي المخيــم، فإنــه مــن الصعــب 
تقييــم أثــر الحملــة. بيــد أن الشــعور العــام للناشــطات يقــول 
بحصــول انخفــاض فــي  الأعــداد، خصوصــاً فــي عــدد حــوادث 

أســلحة. اســتخدام 

حلب
الحد من تجنيد الأطفال 

ذات  مســلحة  قــوى  وظهــور  الصــراع  تصاعــد  ظــل  فــي 
أيديولوجيــات متطرفــة، أصبــح أي نشــاط مدنــي محتمــل فــي 
مناطق مثل حلب صعباً للغاية. وكما ذكرت إحدى الناشطات: 
»وســط هــذا الجــو غيــر المنطقــي، كثيــر مــن التغييــرات المهمــة 
والانتهــاكات الخطيــرة آخــذة فــي تفكيــك مجتمعنــا وكان لدينــا 

مجــال ضيــق نحــن النســاء للــرد أو الاعتــراض.«

أطفال يلعبون بأسلحة منزلية الصنع من قطع خشبية وخرداوات في بنّش ،
ريف إدلب.                                                             مصدر الصورة: عبد حكاواتي 
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مــع ذلــك، عندمــا بــدأت ناشــطات المحموعــة النســائية التــي تنتمــي 
إليهــا هــذه الناشــطة برؤيــة أطفــال تقــل أعمارهــم عــن 18 ســنة 
يحملــون أســلحة للانضمــام إلــى الجماعــات المســلحة، شــعرن 
أن عليهــن فعــل �ســيء لحمايــة الأطفــال. ولذلــك، قــررن التدخــل 

عــة. باســتخدام وســائل مُقنَّ

ورأت الناشــطات فــي التأثيــر علــى الأمهــات وتوعيتهــن بالعواقــب 
الوخيمة للانضمام إلى الحرب على أطفالهن فرصتهن الوحيدة 

لمكافحــة تجنيــد الأطفــال.

كانــت  النســائية  المجموعــة  ولأن 
تعمل عادة في قضايا تمكين المرأة، 
اســتطاعت الناشــطات تنظيــم هــذا 
المشــروع بحيث يبدو وكأنه ورشــة 
عمــل لمحــو الأميــة للنســاء، بينمــا 
بتنفيــذ  الناشــطات،  أي  قمــن، 
ســراً  وتعليمــي  توعــوي  برنامــج 
حــول التهديــدات المتصلــة بظاهــرة 
شــددت  كمــا  الأطفــال.  الجنــود 
الناشــطات مــن خــلال برنامجهــن 
علــى دور النســاء كأمهــات فــي التأثيــر  
لوقــف  وعائلاتهــن  أبنائهــن  علــى 

لتجنيــد. ا

اســتمر المشــروع لمــدة ثلاثــة أشــهر، 
ــق لأســباب عــدة منهــا  وشــاركت فيــه 18 امــرأة. لكــن البرنامــج عُلِّ
نقــص التمويــل وعــدم توفــر المــكان المناســب لإجــراء الــدورات 

وحلقــات النقــاش.

علــى  بوضــوح  يــدل  للعمــل  مباشــرة  غيــر  طريقــة  اختيــار  إن 
المخاطــر الهائلــة التــي واجهتهــا الناشــطات والخــوف الــذي شــعرن 
به بسبب ذلك. وفي كثير من الحالات، لم تعلن الناشطات هدف 
البرنامج بوضوح للنساء الراغبات في الالتحاق به. واستخدمت 
نحــو معالجــة مســألة  المناقشــات  لتوجيــه  العلنيــة  النقاشــات 
التجنيــد، وكانــت تحديــات أخــرى تظهــر فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
إذ عبــرت بعــض المشــاركات عــن الدهشــة والاســتياء مــن رســالة 
البرنامــج، زاعمــات أنّ مــن واجــب أبنائهــن الدفــاع عــن شــعبهم 

وأرضهــم.

المشــروع  تصميــم  فــي  مســاعدة  أكبــر  أنّ  الناشــطات  وأكــدت 
وتحديــد أهدافــه وآلياتــه جــاءت مــن تدريــب ميدانــي  علــى بنــاء 
الســلام كانــت الناشــطات قــد حضرنــه ســابقاً و قدمتــه منظمــة 
ســورية أخــرى فــي المنطقــة. فقــد ســاهم هــذا التدريــب فــي تطويــر 

قــدرات المجموعــة علــى وضــع اســتراتيجية عمــل واضحــة.

أصبحــت الناشــطات الآن مشــاركات بنشــاط فــي المقاومــة المدنيــة 
ضــد الحــرب والتســلح، ويــزداد شــعورهن تدريجيــاً بأنهــن أكثــر 
الــلازم  التمويــل  تأميــن  وبانتظــار  معهمــا.  للتعامــل  اســتعداداً 
لاســتئناف دورات محــو الأميــة، تتعــاون الناشــطات حاليــاً مــع 
مختلــف منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تكافــح تجنيــد الأطفــال فــي 

المنطقــة أيضــاً.

الحسكة

ركــزت غالبيــة المشــاريع والمبــادرات المحليــة فــي منطقــة الجزيــرة 
شمال سوريا58 على السلم الأهلي والتعايش المشترك بين سكان 
المنطقة المتنوعين.59 وفيما يلي مثالان على نشاطين من الحراك 

الجماعي في المنطقة قامت بهما النســاء بأدوار أساســية.

مهرجان الربيع
الفــن  الناشــطات  اســتخدمت  الربيــع،  مهرجــان  مشــروع  فــي 
كمدخــل لبنــاء الســلام وأداة تفاعليــة لتعزيــز مفاهيــم التعايــش 
المشــترك والمصالحــة بيــن شــتى الجماعــات العرقيــة والدينيــة 

الكثيــرة فــي منطقــة الجزيــرة.

وجــاءت فكــرة المهرجــان مــن ائتــلاف شــباب 
فــي  إلــى منظمــات أخــرى  ســوا. إذ قدموهــا 
المنطقة، وأن�سئ ائتلاف صغير من منظمات 
المجتمع المدني والناشــطين لإطلاق المبادرة.

ثــلاث  البالــغ  المهرجــان  عمــر  وطــوال 
علــى  عمومــاً  أنشــطته  ركــزت  ســنوات، 
طــرق الاعتــراف بالثقافــات الأخــرى، بشــكل 
الشــعبية  والفنــون  الموســيقى  عبــر  رئيــس 
والمعــارض والأفــلام. وكان الهــدف خلــق جــو 
مــن التلاحــم والتبــادل بيــن مختلف المكونات 
الثقافيــة واللغويــة لمجتمــع الجزيــرة. علــى 
ســبيل المثــال، أديــت الأغانــي بلغــات عديــدة، 
كالآشورية والكردية والعربية والتركمانية 
والأرمينيــة وكلهــا فــي أغنيــة واحــدة، مــا لقــي استحســان الجمهــور 
الغنــي بتنوعــه. وأضــاف المــؤدون أيضــاَ إلــى المزيــج الثقافــي مــن 

خــلال الغنــاء بلغــات غيــر لغاتهــم.

وعلى صعيد مشابه، عكست المسرحيات التي أديت في المهرجان 
واقع الحرب المستمرة في سوريا. وكان الجانب الجديد إشراك 
الأطفــال فــي إيصــال الرســائل. ففــي مهرجــان الربيــع الثالــث، ظهــر 
أكثــر مــن 25 طفــلًا فــي حفــل موســيقي، وأدوا أيضــاً مســرحية 
بعنــوان »قبــور بــلا شــواهد« تحكــي قصــة زقــاق تحــت القصــف 

الشــديد.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، كان المهرجــان منبــراً للمواهــب المحليــة، 
عبــر تنظيــم عــروض أفــلام لمخرجيــن محلييــن علــى ســبيل المثــال. 
وبهذا العمل، تمكن الناشــطون من تفعيل دور الفن في معالجة 
والمــوارد  القــدرات  علــى  بالاعتمــاد  وراهنــة  ســابقة  نزاعــات 

المحليــة فقــط.

فــي أول ســنتين )2013 و2014(، كان حضــور المهرجــان، تبعــاً 
لنــوع النشــاط، يتــراوح بيــن 300 و500  شــخص. وارتفــع هــذا 
العــدد إلــى 900 فــي عــام 2015. وتعــزى هــذه الزيــادة إلــى حــد 
كبيــر إلــى الســمعة الطيبــة التــي اكتســبها المهرجــان فــي الســنوات 
الماضيــة. ولأن فكــرة المهرجــان هــي أن التفاعــل الثقافــي ومعالجــة 
النزاعــات الحاليــة والســابقة  تدريجيــاً ســيغيران نمــط العلاقــات 
الاجتماعيــة فــي المنطقــة، يعــد وجــود جمهــور متزايــد أمــراً مهمــاً 

جــداً.

المهرجــان.  بســبب  الملموســة  التغييــرات  بعــض  حدثــت  وقــد 
علــى ســبيل المثــال، تحســنت العلاقــة بيــن الجماعــات السياســية 

أحلام، ناشطة في مخيم أطمة للنازحين

»كان انتشار الأسلحة 
الشخصية في المخيم من ناحية، 

و عدم وجود قانون ناظم من 
ناحية أخرى السببين الرئيسيين 

وراء هذا النوع من الحوادث 
المتكررة. ففي كل خيمة قطعة 

سلاح واحدة على الأقل«
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الأحــزاب  بيــن  وخصوصــاً  المنطقــة،  فــي  الرئيســة  والعرقيــة 
أعــرب  وقــد  المشــاركة.  والآشــورية  الكرديــة  السياســية 
المشــاركون عــن زيــادة الوعــي بضــرورة بنــاء جســور التواصــل 
والثقــة المتبادلــة، مــا أدى إلــى زيــارات متكــررة بينهــم والمشــاركة 
فــي الأعيــاد الوطنيــة لبعضهــم. ففــي عيــد النــوروز 60 مثــلًا، زار 
ممثلون عن الأحزاب الآشورية الأكراد حاملين لافتات وأعلام 
لتقديم التهاني، وردت الأحزاب الكردية المبادرة أثناء المهرجان 

آكيتــو.61 الآشــوري 

وقــد حسّــن المهرجــان أيضــاً العلاقــات بيــن مجموعــات المجتمــع 
المدنــي المنظمــة. وأدت نشــاطاته إلــى زيــادة الاعتــراف المتبــادل بيــن 
المنظمــات بهوياتهــم الثقافيــة المختلفــة. وهــذا، بــدوره، أســفر عــن 
تعاون أكبر بينهم وتنظيم أنشطة مشتركة حتى خارج المهرجان.

ومــن هــذه المبــادرات بــاص الســينما 
المتنقلــة، الــذي بــدأ بعــد مهرجــان 
عــن  عبــارة  وهــو  الأول.  الربيــع 
أفلامــاً  يعــرض  متنقــل  بــاص 
بآثــار الحــرب  إلــى التوعيــة  تهــدف 
الســلام  لبنــاء  تجــارب  ويقــدم 
وقــد عرضــت  أخــرى.  بلــدان  مــن 
الأفــلام فــي مناطــق عــدة، كديريــك 
والدرباســية والقامشــلي وعامــودا 

 . لحســكة ا و

لكــن علــى الرغــم مــن نجــاح المهرجــان، واجــه منظمــوه معوقــات 
عــدة أثنــاء تحضيــره. وكان العامــل الأمنــي دائمًــا تحديــاً لإمكانيــة 
تنفيذ أنشطته، وخصوصًا في عام 2013 عندما شهدت منطقة 

القامشــلي اشــتباكات مســلحة.62

وأثــرت الخلافــات السياســية أيضــاً علــى نحــو مباشــر، وأحيانــاً 
علــى نحــو غيــر مباشــر، علــى المهرجــان. وللتغلــب علــى ذلــك، دعــا 
المنظمــون أعضــاء مــن مختلــف الأحــزاب لحضــور فعالياتــه، 
وكان لهذا تأثير كبير على تغيير المواقف وخلق تقارب في وجهات 

النظــر، بالإضافــة إلــى مزايــا أخــرى نوقشــت ســابقاً.

بيــد أن هــذه الصعوبــات بالإضافــة إلــى صعوبــات أخــرى متعلقــة 
بالأمــور اللوجســتية وعــدم وجــود تمويــل كاف لــم تمنــع منظمــي 
المهرجان من مواصلة أنشطتهم بالموارد المتاحة. وهم يخططون 

الآن لمهرجــان الربيــع الرابــع.

أوركسترا أطفال السلام 
الجزيرة،اضطــرت  منطقــة  فــي  والدينــي  العرقــي  للتنــوع  نظــراً 
الناشــطات إلــى بــذل جهــود مكثفــة لبنــاء الســلام مــن أجــل تعزيــز 
التعايــش المشــترك والثقــة بيــن مختلــف المكونــات. وهــذا مــا دفــع 
مجموعــة نســاء مــن أجــل الســلام  التابعــة لمركــز معًــا مــن أجــل 
والتــي  الســلام،  أطفــال  أوركســترا  مبــادرة  لإطــلاق  عامــودا 
تنــدرج تحــت إحــدى أهــم التصنيفــات ضمــن مجــال بنــاء الســلام 

المســتدام، ألا وهــي: التعليــم مــن أجــل الســلام.

المواهــب  ذوي  المحلييــن  الأطفــال  مــن  مجموعــة  بوجــود 
الموســيقية، اجتمــع 16 فتــى و6 فتيــات تتــراوح أعمارهــم بيــن 7 

و15 عاماً لتشكيل الفرقة الموسيقية. وشملت دورات التدريب 
العــزف علــى الآلات والغنــاء بالســريانية والعربيــة والكرديــة، 
وكذلــك مناقشــات مــع الأطفــال ركــزت علــى التعايــش والتســامح.
وكحــال مهرجــان الربيــع، اســتخدم الترفيــه لمقاربــة النزاعــات 
للســكان  الثقافيــة  الأبعــاد  وتجســيد  المنطقــة  فــي  الحساســة 
الحالييــن المتنوعيــن. وبالتالــي خدمــت الأزيــاء التقليديــة للأطفــال 
وظهورهم معاً على خشبة المسرح الهدف الأسا�سي وهو تعزيز 

المشــترك. التعايــش 

وتلقــت الفرقــة الكثيــر مــن الدعــوات والاقتراحــات مــن ناشــطات 
أخريات لإشراك أطفال الأسر النازحة إلى الجزيرة بعد اندلاع 
العنــف فــي مناطقهــا، بعــد مشــاهدة أداء الأوركســترا أو الســماع 
عنها، وتشــجعت نســاء كثيرات على تســجيل أبنائهن في المشــروع. 

ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت معــدلات المشــاركة والحضــور.

ذكــرت  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
المؤسســات،  إحــدى  وهــي  إيمــان، 
أن مشــاركتها كان لهــا آثــار إيجابيــة. 
ظهــوري  أن  »أعتقــد  وأوضحــت: 
كامــرأة  المســرح،  خشــبة  علــى 
محجبــة مــن عائلــة محافظــة، ألهــم 
نســاء أخريــات لأن ذلــك يعنــي أن 
أيــة امــرأة أخــرى يمكــن أن تنجــح 

.» أيضــاً

بيــد أن مجموعــة نســاء مــن أجــل الســلام أيضــاً واجهــت تحديــات 
كثيرة في المشروع. فبعض الأهالي السريان لم يحضروا تجارب 
الأداء والحفــلات الموســيقية بانتظــام، علــى الرغــم مــن مواظبتهــم 
علــى إرســال أبنائهــم. وبحســب إيمــان، كان يمكــن تجنــب ذلــك 
لــو عقــد المؤسســون مزيــداً مــن الاجتماعــات مــع أســر الأطفــال 
لكســب ثقتهــم وشــرح أن هــذا النشــاط أكثــر مــن مجــرد موســيقى. 

ولكــن، لــم يكــن ذلــك ممكنــاً بســبب ضيــق الوقــت.

علاوة على ذلك، انقســم رد فعل المجتمع على المؤسســين: كانت 
النســاء راضيــات ومشــجعات، فيمــا انتقــد الرجــال اهتمامــات 
إيمان الموســيقية التي شــعروا أنها لا تتما�ســى مع أصولها الدينية 
المحافظة. لكن السبب الرئي�سي لوقف نشاط الأوركسترا مالي. 

فنقــص التمويــل أدى الــى توقــف المشــروع .

إيمان، إحدى مؤسسات
 أوركسترا أطفال السلام 

»أعتقد أن ظهوري على خشبة المسرح، 
كمرأة محجبة من عائلة محافظة، 

ألهم نساء أخريات لأن ذلك يعني أن أيه 
امرأة أخرى يمكن أن تنجح أيضاً«
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44. هذه هي المجموعات التي حققت مقاربة بناء السلام التي اعتمدها هذا البحث، والتي تم تعريفها في المقدمة. 
 45.  في دمشق خاصة، اتصل الباحثون الميدانيون بعدد أكبر من المجموعات ، ولكن العديد منها رفض المشاركة في البحث لأسباب أمنية.

 46.   تحالف لإسلاميين وفصائل الجيش السوري الحر السابقة تشكل في أواخر عام 2013.
 47. كما جاء في الفصل الثالث،    لا تعتبر هذه الدراسة أنشطة التمكين الاقتصادي أنشطةً لبناء السلام، على الرغم من أهمية هذه الأنشطة البالغة لتمكين النساء بشكل عام.

48. كما نوقش في الفصل الثالث.
49. أيضاً تم نقاشه في الفصل الثالث.

50. يقــال إن تغييــراً طفيفــاً حــدث بعــد افتتــاح جامعــة إدلــب فــي عــام 2000، إذ تشــجعت كثيــر مــن النســاء علــى مواصلــة دراســتهن الجامعيــة. ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن زيــادة عــدد الخريجــات 
الجامعيــات، ظلــت مشــاركة المــرأة فــي المجــال العــام محــدودة.

51. انظر/ي:
 https://www.facebook.com/mazaya.kafranbel.mm?fref=ts 

52. أشارت الناشطات في الغالب إلى المجالس المحلية التابعة لإدارة الحكم الذاتي الكردية المحلية في شمال سوريا، وليس بالضرورة المجالس المحلية التابعة لهيئات سياسية أخرى مثل 
الحكومــة المؤقتــة.

53. يأتي هذا مغايراً للوضع في الحسكة، التي كان لغالبية المبادرات والأنشطة النسائية فيها سمات تنظيمية، فالنشاط المدني لجميع الأحزاب والمجموعات في الحسكة يميل إلى المأسسة، 
لاسيما بين السوريين الأكراد.

54.  لمشاهدة فيديو »حركة الأمهات« كاملًا، انظر/ي: 
https://www.youtube.com/watch?v=fvUz6LEnBq8&feature=youtu.be&app=desktop 

           https://www.youtube.com/watch?v=IpUyopaBs4c  .55
56. قامت إحدى المجموعات في دمشق بالقيام بنشاط مماثل كما يوضح الفصل الثالث.

57.ميليشيات شبه عسكرية سلحها النظام لحماية أحيائها كما يزعم.
58. تتكون منطقة الجزيرة من الحسكة و دير الزور و الرقة.

59. لعبــت سلســلة مــن الأحــداث التاريخيــة ولا تــزال تلعــب دوراً كبيــراً فــي جميــع النزاعــات الناشــئة بيــن كثيــر مــن الجماعــات العرقيــة المختلفــة فــي المنطقــة: مــع كــون العــرب والأكــراد والآشــوريين  
الجماعــات الرئيســة الثلاثــة. ولفهــم أفضــل للخلفيــة، يمكــن الاطــلاع علــى مقدمــة موجــزة عــن تاريــخ النــزاع فــي منطقــة الجزيــرة فــي: 

التكــوَن التاريخــي الحديــث للجزيــرة الســورية، بقلــم محمــد جمــال بــاروت؛ ودراســة عــن محافظــة الجزيــرة مــن النواحــي القوميــة الاجتماعيــة السياســية، بقلــم محمــد طلــب هــلال )مســؤول أمنــي 
ســابق في محافظة الحســكة(، 1963.

60.  احتفال قومي كردي بمناسبة اليوم الأول من فصل الربيع.
61.  رأس السنة الآشورية.

62. اشتباكات بين النظام وحزب الوحدة الديمقراطي )PYD(، أبريل/نيسان 2013.
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التحديات والموارد
يســتخدم هــذا الفصــل بشــكل رئيــس البيانــات التــي جمعــت فــي 
المقابــلات الفرديــة، لكنــه يشــير أحيانــاً إلــى بيانــات من الاســتبيانات 

وحلقــات النقــاش.

كمــا تؤكــد جميــع أقســام هــذه الدراســة، يواجــه الناشــطون، 
لاســيما النســاء منهــم، تحديــات كثيــرة عنــد محاولــة العمــل فــي 
بنــاء الســلام فــي ســوريا اليــوم. وفــي الوقــت نفســه، هنــاك مــوارد 
متاحــة تدعــم نضالهــم، بمــا فــي ذلــك الأدوات والطــرق التــي ســبق 
أن طورها الناشطون بأنفسهم لتذليل العقبات المعنية. يناقش 

هــذا الفصــل النقــاط التــي أكــدت عليهــا الناشــطات أنفســهن.

التحديات
استمرار النزاع المسلح

يشــكل الوضــع الأمنــي الراهــن وتداعياتــه فــي ســوريا تحديــات 
 - يلــي  مــا  لــكل  وبالنظــر  الســلام.  بنــاء  جهــود  لســائر  معيقــة 
انعــدام الأمــان، والفو�ســى وعــدم تطبيــق القانــون، والقصــف 
العشــوائيين،  والاعتقــال  والقتــل  المدنيــة،  للمناطــق  المســتمر 

وتهجيــر الملاييــن، والاختطــاف والاختفــاء القســري، والضائقــة 
الاقتصادية، ومحن الحرب الكثيرة - ذكرت غالبية الناشطات 
أن أي حديــث عــن بنــاء الســلام أو أعمالــه يرجــح تجاهلــه علــى 
الفور أو وضعه في أسفل قائمة اهتمامات أيّ سوري أو سورية.

بــل  فحســب،  ذاتهــا  بحــد  عقبــة  ليســت  الصــراع  إن عســكرة 
أرض  علــى  المقلقــة  التطــورات  مــن  كثيــر  عــن  أيضــاً  أســفرت 
الواقــع، كالتســلح وانتشــار الأســلحة فضــلًا عــن كثــرة الجماعــات 
والميليشــيات المســلحة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة  والتــي يبــدو 
أنهــا جميعــاً تتنافــس وتتقاتــل فيمــا بينهــا، كمــا قالــت الناشــطات. 
يضــاف الــى ذلــك ظهــور الجماعــات المتطرفــة المســلحة وتزايــد 
قوتها كجبهة النصرة وداعش، وعمليات السلب والنهب على يد 
مقاتليــن مــن كافــة الأطــراف المتحاربــة، وتــورط مقاتليــن أجانــب، 

واســتحالة محاســبة أيّ مــن الجنــاة.

نظام عنيف ومعارضة مشتتة
ذكــر كثيــر مــن الناشــطات أن قمــع النظــام العنيــف للمظاهــرات 
الســلمية فــي عــام 2011 وطريقــة تمســكه بالســلطة باســتخدام 

4

متطوعو الهلال الأحمر وهم يقدمون الدعم الاجتماعي للأطفال في المدارس.
مصدر الصورة: براء الحلبي
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حل عسكري للأزمة المتصاعدة قادا سوريا منذ ذلك الحين إلى 
طريــق مســدود مــن العنــف والعنــف المضــاد. كمــا أفســح المجــال 
للمصالــح الإقليميــة والدوليــة لإطالــة أمــد الصــراع عبر مســاعدة 

مختلــف الأطــراف المتحاربــة وتمويلهــا.

ورأت الناشــطات أيضــاً فــي الوضــع الراهــن للمعارضــة الســورية 
تحديــاً لأيّــة عمليــة ســلام. وأشــرن إلــى أن عقــوداً مــن القمــع 
السيا�ســي والتهميــش جعلــت المعارضــة ضعيفــة وغيــر منظمــة، 
وهــي تفتقــر اليــوم إلــى خطــاب سيا�ســي موحــد أو رؤيــة واضحــة 

تمكنهــا مــن أن تصبــح لاعبــاً قويــاً فــي أي عمليــة ســلام.

وبحســب الناشــطات، لا تتوفــر لــدى أيّ مــن الأطــراف المتحاربــة 
حاليــاً الإرادة السياســية لتحقيــق الســلام. وفــي الوقــت نفســه، 
وصلت سوريا إلى نقطة لا يستطيع معها لا النظام ولا المعارضة 
يبــدو أن كافــة الأطــراف  حــل الأزمــة مــن طــرف واحــد. كمــا 

الخارجيــة التــي تؤجــج القتــال وتتحكــم بــه تريــد اســتمراره.

ضعف الوعي الاجتماعي
تنتشــر مواقــف اجتماعيــة ســلبية أو لا مباليــة إزاء بنــاء الســلام 
فــي ســوريا. وبصــرف النظــر عــن الوضــع الأمنــي المنهــك، تعــزو 
الناشطات هذا إلى نقص عام في المعرفة في مجال حل النزاعات 
وبناء الســلام كان قد دام لعقود عديدة، إذ عاش المواطنون في 
ظــل جهــل سيا�ســي وهيمنــة شــديدة لدولــة عوملــوا فيهــا علــى أنهــم 

عديمــو الأهميــة.
وفــي مواجهــة الحجــم المرعــب للعنــف، يجــد كثيــر مــن النــاس 
مفاهيــم مثــل اللاعنــف والمقاومــة المدنيــة غريبــة. ويمكــن أن 
تؤدي قلة الفهم هذه، وغياب الثقة أيضاً، في بعض الأحيان إلى 
مقاومــة ظهــور منظمــات المجتمــع المدنــي وزيــادة قوتهــا النســبية.

الناشــطات  أكــدت  يتغيــر،  بــدأ  الوضــع  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
أنــه يلــزم بــذل جهــود تدريجيــة وطويلــة الأمــد لنشــر المعرفــة 
السياســية وتشــجيع الناس جميعاً على المشــاركة في بناء الدولة.

الانقسامات الاجتماعية والشللية
الاجتماعــي  والتوتــر  الانقســامات  تنامــي  الناشــطات  اعتبــرت 
علــى حــد ســواء تحديــاً قائمــاً أمــام بنــاء الســلام وتهديــداً مســتقبلياً 
محتمــلًا للاســتقرار والتعايــش الســلمي. بــل وتبــدو قطاعــات مــن 
المجتمــع أنهــا قبلــت الحــرب، وأعطتهــا أبعــاداً طائفيــةً جاعلــةً إياهــا 
حرباً ضرورية من أجل البقاء. وتعزو الناشــطات هذه المواقف 

العدائيــة جــداً إلــى الخــوف وانعــدام الثقــة والجهــل. 

وعــلاوة علــى ذلــك، يطبــق الأفــراد معاييــر مزدوجــة عنــد معالجــة 
الجرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان، مــع رفــض المســاءلة عندمــا 
يتعلــق الأمــر بجنــاة ينتمــون إلــى فئتهــم الاجتماعيــة أو عقيدتهــم 

السياســية.

شح الموارد
هناك نقص في الموارد المالية والبشرية اللازمة لتصميم أنشطة 
بنــاء الســلام وتنفيذهــا. وعلــى حــد تعبيــر إحــدى الناشــطات، »لا 
يستطيع الناشطون الاستمرار في التطوع بوقتهم ومالهم لأنهم 
سيســتنزفون أنفســهم فــي نهايــة المطــاف«. وعلــى ســبيل المثــال، 
حتى عندما كانت مشاريع التمكين الاقتصادي تنجح في إحداث 
فــرق، كانــت القيــود الماليــة تعرقــل توســع هــذه المشــاريع أو حتــى 

مجــرد الحفــاظ عليهــا أحيانــاً. كمــا أفــادت بعــض الناشــطات أنّــه 
مــن الصعــب أحيانــاً إيجــاد متطوعيــن يؤمنــون بالعمــل مــن أجــل 

الســلام ويرغبــون بممارســته.

النظام الأبوي والأدوار المقولبة للنساء
النســاء  علــى  يتعيــن  آنفــاً،  المذكــورة  التحديــات  إلــى  بالإضافــة 
الرجــل  هيمنــة  علــى  التغلــب  خصوصــاً  والناشــطات  عمومــاً 
فــي صنــع القــرار فــي ســوريا. وتميــل التصــورات التقليديــة عــن 
المــرأة ودورهــا فــي المجتمــع إلــى إضعــاف النســاء وعــدم الاكتــراث 
بجهودهن. وقد تحدث معظم الناشطات عن صعوبات واجهت 
نشاطهن في بناء السلام بسبب المقاومة الاجتماعية أو الضغط 
والقلق العائليين. على سبيل المثال، تم توجيه النقد للعديد من 
الناشــطات بســبب إهمــال واجباتهــن المنزليــة، بمــا فــي ذلــك التفــرغ 

لرعايــة الأطفــال.

وأكــدت  العديــد مــن الناشــطات أن الرجــال يعترضــون علــى 
مشــاركة النســاء فــي الشــأن العــام بســبب »الخــوف مــن فقــدان 
فــي  الســائد«  الذكــوري  »التفكيــر  بســبب  أو  عليهــن«  الســلطة 
المجتمــع أو لأن الرجــال »لــن يتخلــوا عــن امتيازاتهــم التــي تمتعــوا 
بهــا لقــرون« للنســاء بشــكل عــام ونســاء الأســرة بشــكل خــاص. 
ونتيجــة لذلــك، أشــارت الناشــطات إلــى أن بعضهــن قــد يشــعرن 
بثقــة أقــل فــي أنفســهن وعملهــن، أو يتعيــن عليهــن النضــال ضــد 
الصــور النمطيــة وأدوار الجنســين فــي المجتمــع، بالإضافــة إلــى 

النضــال ضــد العنــف فــي البــلاد.

وبالمثــل، تُســتبعد النســاء بصــورة منهجيــة مــن صفــوف كل مــن 
النظــام والمعارضــة. وأشــارت إحــدى الناشــطات إلــى أن المــرء 
ينبغي أن يتساءل لماذا تبدو النساء مؤهلات فقط لتولي مناصب 
مثل وزير الثقافة، المنصب الوحيد حالياً الذي تشغله امرأة في 
حكومــة النظــام الســوري، وكذلــك فــي الحكومــة المؤقتــة. وذكــرت 
الناشــطات أيضــاً، وكثيــراتٌ منهــن مــن حلــب، أنهــن لســن قــادرات 
على شغل مواقع صنع القرار في مجالسهن المحلية أو سلطاتهن 
لأنهن نساء. وقالت إحداهن إنها اضطرت لترك منظمة شاركت 
فــي تأسيســها عندمــا حرمهــا زملاؤهــا الرجــال مــن أي منصــب 
رفيع، مستخدمين الدين ذريعة وزاعمين أن النساء في الإسلام 

لا تضطلعــن بأيــة مناصــب تنفيذيــة رفيعــة. 

الاضطهاد والقيود
تواجــه  الإنســان،  وحقــوق  المدنــي  المجتمــع  ناشــطي  كجميــع 
معارضيــه،  و/أو  النظــام  مــن  أمنيــة  تهديــدات  الناشــطات 
63والمحاكمــات  الجن�ســي  والاعتــداء  والتعذيــب  كالاعتقــال 
الجائرة. كما لقي نشــاط النســاء مراقبة إضافية في المناطق التي 
تســيطر عليهــا الجماعــات المســلحة المتطرفــة. وقالــت الناشــطات 
أنهــن اضطــررن إلــى فصــل الرجــال والنســاء فــي ورشــات العمــل، 
الالتــزام بمــا يســميه المتطرفــون »اللبــاس الشــرعي«، وأحيانــاً 
منازلهــن.  مغــادرة  مــن  النســاء  منــع  بســبب  المنــزل  فــي  البقــاء 
وأصبحت المشاريع أيضاً معلقة أو محظورة. على سبيل المثال، 
علــق مشــروع لمحــو الأميــة تديــره ناشــطات فــي حلــب علــى الرغــم 

مــن أنــه كان ناجحــاً.
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نساء يركضن إلى ملجأ بعد أن أسقطت مروحية تابعة للنظام 
برميلًا متفجراً في حي مدني في حلب.
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الموارد والأدوات

المجتمع المدني والأفراد المؤثرون
أكــدت الناشــطات أن ظهــور منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية 
نشــر  فــي  كبيــر  حــد  إلــى  الأخيــرة ســاهم  الســنوات  فــي  ونموهــا 
المجتمــع  مجموعــات  وتوجــد  الســلام.  ببنــاء  والوعــي  المعرفــة 
المدنــي ومبادراتــه فــي كافــة أنحــاء البــلاد تقريبــاً، وتنظــم حمــلات 
وتديــر ورشــات عمــل وتدريبــات وحلقــات نقــاش بشــأن مفاهيــم 
كالمواطنــة والعدالــة والمصالحــة وتســوية النزاعــات والمقاومــة 
اللاعنفيــة وتبنــي ثقافــة التعدديــة والثقــة والتضامــن والتعــاون. 
وإذا تمــت الاســتفادة مــن هــذه المعرفــة والثقافــة المتناميــة، فهــي 
لن تدعم جهود بناء السلام فحسب، بل وتساهم فيها وتضيف 
عليهــا. وقــد أكــدت الناشــطات أن المواطنيــن ســيصبحون دعــاة 
لبنــاء الســلام بمجــرد أن يدركــوا أن لديهــم القــدرة علــى تغييــر 
الحقــوق  فــي  المســاواة  لضمــان  بلدهــم  بنــاء  وإعــادة  واقعهــم 

والعدالــة.

وقــد أظهــرت منظمــاتٌ كثيــرة المثابــرة والصمــود فــي مواصلــة 
عملهــا، حتــى فــي المناطــق التــي جعلــت فيهــا الوقائــع اليوميــة للحرب 
والحصــار والقصــف أفــكار بنــاء الســلام تبــدو غيــر مفهومــة أو 
مقبولــة للســكان المحلييــن. وكانــت المنظمــات تتكيــف ببســاطة، 
للاســتجابة  الظاهــر لأنشــطتها  الطابــع  أو  المصطلحــات  وتغيــر 

المجتمــع. لتحفظــات 

بيد أن الناشطات أكدن مرة أخرى على أهمية استمرار الدعم 
المالــي والمســاعدة التقنيــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
للمجتمــع المدنــي الســوري ليتمكــن مــن الحفــاظ علــى مكامــن قوته 

وتطويرهــا.

المؤثــرون  الأشــخاص  الســلام  لبنــاء  الأخــرى  المــوارد  ومــن 
والناشــطون المحليــون الذيــن كســبوا احتــرام المجتمــع وثقتــه. 
ويمكــن أن يكــون هــؤلاء، علــى ســبيل المثــال، قيــادات دينيــة أو 
اجتماعيــة تســتطيع دحــض التفســيرات والممارســات المتطرفــة 
بحجــة الديــن أو ناشــطين اكتســبوا ســمعة طيبــة بســبب أنشــطة 

ناجحــة نفذوهــا محليــاً.64

حلول محلية
أكــدت جميــع الناشــطات المشــاركات فــي هــذا البحــث أن الأمثلــة 
الســلام  بنــاء  الناجحــة وجهــود  الحلــول المحليــة  الكثيــرة علــى 
فــي ســوريا مصــدر لا يقــدر بثمــن لتتعلــم منهــا مشــاريع الســلام 
الوطنيــة. فهــذه التجــارب المحليــة ونتائجهــا، وبعضهــا ســلط عليه 
الضــوء فــي هــذا التقريــر، تقــدم تفاصيــل وإرشــادات لتصميــم 
المحليــة  للظــروف  ملائمــة  أيضــاً  تكــون  شــاملة  وطنيــة  خطــة 

وتســتفيد مــن الخبــرات والناشــطين المحلييــن.

وأشار عدد من الناشطات أيضاً إلى أن جهود بناء السلام يمكن 
أن تســتفيد مــن مناطــق ســورية وضعهــا الأمنــي مســتقر نســبياً، 
كتلــك التــي لا يســيطر النظــام ولا الجماعــات المتطرفــة المســلحة 
عليهــا. ويمكــن فيهــا إطــلاق عمليــة ســلام تشــمل ســوريا بأســرها فــي 

نهايــة المطــاف.

تكنولوجيا التواصل
وشــبكات  المتقدمــة  التكنولوجيــا  أن  إلــى  الناشــطات  أشــارت 
فــي تعزيــز الســلام ونشــر  الإعــلام الاجتماعيــة اليــوم تســاعد 
المعرفــة ببنــاء الســلام ومــا يعنيــه فــي ســوريا علــى نطــاق أوســع 
بكثير من ذي قبل. وأضاف بعضهن أنه يمكن استخدام وسائل 
التواصل الجديدة هذه، في غياب التضامن الدولي على مستوى 
الســلطات الحكوميــة والإقليميــة، بهــدف الوصــول مباشــرةً إلــى 

النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم، وطلــب دعمهــم وتضامنهــم.

التعب من الحرب
من المثير للاهتمام أن عدداً كبيراً من الناشطات اعتبرن الأزمة 
المســتمرة فرصــة لتشــجيع اللاعنــف والبــدء فــي إنشــاء الهيكليــات 
اللازمــة لإرســاء ســلام مســتدام. قالــت الناشــطات  إن تجربــة 
المضــاد  والعنــف  والعنــف  العســكرة  مــع  المباشــرة  الســوريين 
أثبتــت لهــم أن هــذه الأفعــال لــن تــؤدي إلا إلــى حلقــة مفرغــة مــن 
الحــرب والعــداوة طويلتــي الأمــد. فقــد ســئم النــاس الحــرب، 

ويــرى معظمهــم الســلام الســبيل الوحيــد للخــروج منهــا.

الفو�ســى  حالــة  أن  علــى  كذلــك  الناشــطات  إحــدى  وشــددت 
الراهنــة يمكــن أن تجعــل النــاس يتدخلــون ويســتلمون زمــام 
مؤسســات  فــي  أعضــاء  أو  أفــراد  بوصفهــم  ســواء  الســيطرة، 

دائــم. بلدهــم وتحقيــق ســلام  بنــاء  مدنيــة، لإعــادة 

الدعم المتوفر للناشطات
الدعم الدولي

ذكــرت الناشــطات أن هنــاك الكثيــر مــن المنظمــات الدوليــة غيــر 
دعــم  حقــاً  يريــدون  الذيــن  والمانحيــن  والناشــطين  الحكوميــة 
حــراك النســاء لبنــاء الســلام فــي ســوريا والوصــول إلــى الناشــطات 
الســوريات للتعرف على احتياجاتهن ومناقشــة الســبل المحتملة 
للمســاعدة. وقــد اســتفاد كثيــر مــن الناشــطات علــى المســتوى 
المحلــي والوطنــي مــن التدريــب التقنــي وأنشــطة التوعيــة والدعــم 
المالي ومن دعوات لعرض آرائهن ومطالبهن في المحافل الدولية.

وتملــك الناشــطات أيضــاً عــدداً مــن الأدوات الدوليــة المتاحــة 
لدعــم عملهــن. فقــد أكــدت بعــض الناشــطات تحديــداً علــى قــرار 
مجلــس الأمــن رقــم 1325 بشــأن المــرأة والســلام والأمــن ،65 
وصلتــه الوثيقــة بالحالــة الســورية وينبغــي اســتخدامه مــن قبــل 
الناشــطات الســوريات المنخرطــات فــي أيــة جهــود لبنــاء الســلام. 
على سبيل المثال، ذكرت مبادرة نساء سوريات من أجل السلام 
والديمقراطية 66 أنها استخدمت القرار 1325 على نطاق واسع 
فــي دعوتهــا لإحــلال الســلام، ممــا أدى بــدوره إلــى نشــوء المبــادرة.

الدعم من المجتمع المدني
محليــاً، اعتُبــر المجتمــع المدنــي المتنامــي حليفــاً قويــاً للناشــطات 
اللواتــي يعملــن فــي بنــاء الســلام. وقــد قدمــت منظمــات المجتمــع 
المدنــي لكثيــر مــن الناشــطات فرصــاً للتنظيــم ولبنــاء القــدرات أو 

قدمــت لهــن شــبكات حلفــاء محلييــن محتمليــن. 

وكمــا يوضــح الشــكل حــول العلاقــات بيــن المجموعــات النســائية 
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والأطــراف المعنيــة المحليــة فــي الفصــل الرابــع، قــال أكثــر مــن 40 
بالمئــة مــن المجموعــات النســائية المشــمولة بهــذه الدراســة إن  
الشــركاء الرئيســيين كانــوا منظمــات مجتمــع مدنــي أخــرى. بيــد 
أن الناشــطات فــي جلســات النقــاش الجماعيــة اعتقــدن أن هــذه 
النســبة هــي أعلــى مــن ذلــك حتــى، وعــزون مــا اعتبرنــه تناقضــاً 
بيــن الأرقــام والواقــع إلــى مشــكلة مصطلحــات ربمــا أســاءت فيهــا 
المجموعــات النســائية فهــم مــن يوصــف بأنــه »حليــف« أو »طــرف 
معنــي«، أو لأن بعــض المجموعــات ربمــا اختــارت إخفــاء هــذه 

المعلومــات لأســباب أمنيــة.

الدعم من القوى السياسية الوطنية
قالــت بعــض الناشــطات إنهــن اســتطعن الاســتفادة مــن دعــم 
الوطنيــة«  »الديمقراطيــة  السياســية  الأحــزاب  ســمينه  مــا 
والمنظمــات التــي تؤمــن ببنــاء الســلام ودور النســاء فــي المجتمــع. 
وعلــى الرغــم مــن أن الناشــطات اللواتــي أشــرن إلــى ذلــك جئــن مــن 
مناطق مختلفة في سوريا، إلا أن ناشطات الجزيرة أعطين أمثلة 
 ،TAVDAM علــى هــذه القــوى، مثــل حركــة المجتمــع الديمقراطــي
وهــي الحــزب السيا�ســي الكــردي الــذي يقــود الائتــلاف السيا�ســي 

الحاكــم لمناطــق الحكــم الذاتــي فــي شــمال ســوريا.

البناء على الإنجازات

أكــدت الناشــطات أنّ النســاء أظهــرن الكثيــر مــن الإمكانيــات 
بالعدالــة  للمطالبــة  الشــوارع  إلــى  خرجــن  عندمــا  والقــدرات 
والتظاهــر ضــد النظــام وأن الكثيــرات منهــن لازلــن مشــاركات 
بوصفهــن ناشــطات فــي حقــوق الإنســان أو عامــلات إغاثــة أو 
مدافعــات صراحــة عــن العدالــة والمســاواة فــي مجتمعاتــن المحليــة 

منــذ ذلــك الحيــن.

كمــا شــاركت الناشــطات فــي أنحــاء ســوريا فــي وســاطات محليــة 
ناجحــة وجهــود حــل النزاعــات. علــى الصعيــد الوطنــي، أطلقــت 
الناشــطات حمــلات عديــدة لبنــاء الســلام، بعضهــا كبــر وكســب 
اهتمامــاً دوليــاً. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مبــادرة نســاء ســوريات 
بــدأت كجهــد تعبــوي  التــي  مــن أجــل الســلام والديمقراطيــة، 
مــن مجموعــة مــن الناشــطات الســوريات مــن شــتى المشــارب 
والمنظمات وحصلت بسرعة على دعم دولي ومن الأمم المتحدة. 
واتفقــت الناشــطات علــى أن هــذه النتائــج لجهــود تنظيــم النســاء 
ينبغــي أن تســتخدم كمرتكــزات فــي المعركــة مــن أجــل الســلام 

والمســاواة فــي ســوريا.

وتعــد هــذه المشــاركة الملحوظــة للنســاء فــي المجــال العــام أحــد 
الأســباب الرئيســية لزيــادة اعتــراف مختلــف الجهــات المعنيــة 
اتفقــت  المثــال،  ســبيل  علــى  وأدوارهــن.  بحقوقهــن  الســورية 
الناشــطات، لاســيما فــي دمشــق، خلافًــا للوضــع منــذ ثــلاث أو أربــع 
ســنوات، علــى أن حقــوق المــرأة أصبحــت الآن جــزءاً مــن خطــاب 
معظــم الأحــزاب السياســية والاجتماعيــة. وعلــى الرغــم مــن أن 
التزام الأحزاب الفعلي بهذه الحقوق مثار جدل، لم يكن بوسع 
الأطــراف المعنيــة مواصلــة اســتبعاد مناقشــات حقــوق المــرأة 
بشــكل منهجــي كمــا اعتــادت. وهــذا يعطــي الناشــطات مجــالًا أكبــر 

لتعزيــز أفكارهــن ونشــرها. 

المزايا الاجتماعية

المزايــا  مــن  الاســتفادة  اســتطعن  إنهــن  الناشــطات  قالــت 
الاجتماعيــة النســبية التــي تتمتــع بهــا المــرأة فــي ســوريا. وأكــدن أن 
النســاء كــن »دائمــاً موضــع ترحيــب فــي بيــوت الآخريــن«، وبالتالــي 
اســتطعن التواصــل مــع نســاء أخريــات بــكل ســهولة إذ لا توجــد 
أيّة قيود على النســاء في الوصول إلى نســاء أخريات. يمكن، على 
ســبيل المثــال، اســتخدام ذلــك للوصــول إلــى أمهــات مــن الأطــراف 
ثــم نشــر أفــكار بشــأن بنــاء الســلام وتعبئتهــن  المتنازعــة ومــن 
تدريجياً لتعزيز هذه القيم بين أفراد أسرهن ومكافحة التسلح 
وتعزيــز الســلام بيــن المجموعــات المختلفــة. ففــي دمشــق، علــى 
ســبيل المثــال، جمعــت الناشــطات بيــن نســاء مواليــات للنظــام 
مــع نســاء فقــدن أحــد أفــراد الأســرة أو نزحــن أو اعتقلــن علــى يــد 
النظــام. وفــي كثيــر مــن الحــالات، كان بعــض المواليــات للنظــام قــد 
فقدن أيضاً أحد أفراد الأسرة في القتال. وركزت هذه الأنشطة 
علــى الحــوار وطلبــت مــن النســاء الثقــة ببعضهــن والاســتماع إلــى 
بعضهــن.67 وفــي الوقــت نفســه، بعــد الوصــول إلــى هــؤلاء النســوة، 
اســتطاعت الناشــطات التعــرف علــى احتياجاتهــن وتطلعاتهــن  
هــذا مــا يمكــن لــه أن يمكّــن الناشــطات مــن تمثيلهــن علــى نحــو 

أفضــل.

النســاء  مــن  القبــول  هــذا  مــن  أيضــاً  الناشــطات  واســتفادت 
اللواتــي يتحدثــن مــع بعضهــن لخلــق مــا ســمينه »شــبكات الأمــان«. 
والمقصــود بهــا فــي هــذا الســياق اجتمــاع النســاء الصديقــات أو 
اللواتي يعملن معاً في مكان آمن لدعم بعضهن. ورأت الناشطات 
أن لا غنى لهن عن هذه الشبكات ليتمكنّ من مواصلة عملهن و 
»صحتهــن العقليــة« فــي خضــم كل هــذا الغمــوض وعنــف الحــرب.

الاستفادة من الصور النمطية

انطلاقــاً مــن أن معظــم النســاء الســوريات لــم يشــاركن فــي القتــال 
المسلح الدائر، أشار عدد كبير من الناشطات إلى أنهن، كما ورد 
في الفصل الرابع، يمكن أن يستفدن من الرأي السائد أن المرأة 

سلمية بالفطرة للتأثير في الوساطات المحلية وتحقيق السلام.
وأشــارت الناشــطات إلــى أنّ مشــاركة النســاء، مقارنــة بالرجــال، 
كانــت أكثــر قبــولًا فــي جهــود الســلام، لأن المجتمــع بشــكل عــام 
يعتقــد أن النســاء ليــس لديهــن مكاســب عســكرية يحققنهــا مــن 
اتفاقــات الســلام المحليــة، إلا الأمــان. بيــد أن بعــض الناشــطات 
نبهــن إلــى ضــرورة عــدم تجاهــل الفرضيــة الضــارة المتضمنــة فــي 
قبول أن بعض المزايا كانت متاحة للنساء لأن المجتمع اعتبرهن 
غيــر مؤذيــات. وأضفــن، لأن هــذا جــزء مــن التحيــز الســائد علــى 
نطــاق واســع فــي المجتمــع والــذي يســم المــرأة بأنهــا »أقــل فعاليــة« 
وفيمــا  المعركــة.  ســاحة  غيــر  الأخــرى  المجــالات  مــن  كثيــر  فــي 
أشــارت بعــض الناشــطات إلــى أن بعــض الصــور النمطيــة للنــوع 
الاجتماعــي، والتــي عــادةً مــا يحاربنهــا، يمكــن أن تشــكل فائــدةً 
جدلية، قالت كثيرات منهن أن على النساء أن يستفدن من هذه 
المواقــف المجتمعيــة لتحقيــق الســلام فــي الوقــت الراهــن. بينمــا 
قالــت كثيــرات أنّ النســاء، مــع ذلــك، يجــب أن يســتفدن مــن هــذه 
المواقــف المجتمعيــة لتحقيــق الســلام فــي الوقــت الراهــن بينمــا 
تبنــي النســاء مــا يكفــي مــن الزخــم والقــوة للدفــاع عــن حقوقهــن 

وصورتهــن فــي المجتمــع.
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ومــن الأمثلــة الأخــرى المذكــورة علــى طــرق تحويــل القمــع إلــى 
أدوات للنشــاط اســتخدام النقــاب،68 الــذي فرضتــه الجماعــات 
المتطرفة، لإخفاء هوية النساء الناشطات. وبالمثل، عندما تمنع 
مــن الخــروج، يمكــن أن تســتخدم الناشــطات البقــاء فــي منازلهــن 

لتخطيــط الأنشــطة أو تنفيذهــا. 

وأكــد كثيــر مــن الناشــطات أن معظــم النســاء الســوريات يعرفــن 
أن التمييــز فــي العــادات والتقاليــد وكذلــك قوانيــن الدولــة يمــارس 
بحــق جميــع النســاء فــي البــلاد، بغــض النظــر عــن الديــن أو العــرق 
أو الطبقــة الاجتماعيــة أو الانتمــاء السيا�ســي.69 واعتبــرت هــذه 
التجربــة المشــتركة فرصــة لتعبئــة النســاء وبنــاء شــبكات تتجــاوز 
كافــة الانقســامات وتدعــو إلــى المســاواة وبنــاء الســلام فــي ســوريا. 

https://www.hrw.org/news/24/06/2013/syria- .63 
detention-and-    abuse-female-activists 

64. من الأمثلة الواردة في هذا التقرير حملة ضد انتشار الأسلحة في مخيم أطمة 
)الفصــل الرابع(.

  http://www.un.org/press/en/20001031/2000.sc6942.
doc.html   65

  http://www.swipad.org .66
67. توقف كثير من هذه الأنشــطة خشــية الملاحقة من جانب النظام، بما في ذلك 

خشــية المواليــات للنظــام مــن ملاحقــة النظــام لهن.
68. قماش يغطي الوجه ما عدا العينين.

69. مثل قوانين الأحوال الشخصية والقوانين المتعلقة بجرائم الشرف.
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خاتمة وتوصيات

نساء يصنعن التغيير
علــى الرغــم مــن الوضــع الأمنــي الخانــق وتصاعــد العنــف ومــا 
التهميــش الممنهــج لناشــطي المجتمــع المدنــي  الناشــطات  ســمته 
علــى يــد القــوى السياســية فــي ســوريا، اســتمر حــراك النســاء 
الســوريات بــل أنــه نمــا حتــى فــي الســنوات التــي تلــت ثــورة اذار 
2011. وتبيــن بوصفهــن هــذه الدراســة كيــف تشــارك النســاء 
فــي مجتمعاتهــن – بوصفهــن يقدمــن خدمــات ودعمــاً  بنشــاط 
ضروريــاً لمحيطهــن مــن النســاء والرجــال ويلعبــن دوراً فاعــلًا فــي 
تسوية النزاعات لا عنفياً. وهي تعرض كيف جرى التحايل على 
العقبــات الجســيمة علــى الأرض عبــر مشــاريع وأنشــطة صممتهــا 
حلــولًا  يســتخدمن  وكيــف  الواقــع،  مــع  لتتجــاوب  الناشــطات 
ووســائل مبتكــرة للحفــاظ علــى نشــاطهن وتأثيرهــن. وحتــى لــو 
أعطي بناء السلام أسماء أخرى، يدل تركيز الناشطات المتطور 
على بناء الســلام وتمكين المرأة الشــامل على إيمانهن بأن كليهما، 

ضروريــان لتحقيــق ســلام مســتدام حقيقــي فــي ســوريا.

وتشــمل أنشــطة بناء الســلام التي تنفذها الناشــطات الســوريات 
نشر الوعي  بمفاهيم التعايش السلمي وحل النزاعات لا عنفياً، 
ومكافحــة تجنيــد الأطفــال، والتعليــم مــن أجــل الســلام، وتعزيــز 
المســاواة فــي حقــوق الإنســان، ونشــر الوعــي القانونــي. وفــي كل 
نــوع مــن أنــواع هــذا الحــراك، لبــت الناشــطات الاحتياجــات التــي 
حددنهــا فــي مجتمعاتهــن المحليــة. وتبيــن بعــض الحــالات العيانيــة 
المعروضــة أن الأثــر التراكمــي لنشــاط النســاء قــد أثمــر فــي ظــروف 
عديــدة، مــا أفســح لهــن مجــالًا أكبــر للتأثيــر فــي مجتمعاتهــن وتعزيــز 
تكــن  ولــم  لاعنفــي.  بشــكل  النزاعــات  وحــل  الإنســان  حقــوق 
الناشــطات فــي ســوريا ضحايــا ســلبيات للعنــف والتهميــش. بــل 
علــى العكس،هــن قــادرات علــى تحديــد وتحــدي الأســباب الكامنــة 

وراء هــذا التهميــش وقدّمــن حلــولًا يوجههــا، فــي معظــم الأحيــان، 
النضــال مــن أجــل  حقــوق الانســان لمواجهــة تصاعــد العنــف.

ولم تشارك الناشطات في سوريا في القتال الدائر في البلاد وهن 
يقفن على مسافة متساوية من جميع الجناة. وقد أظهرن أيضًا 
التزامًــا بالعدالــة وبنــاء الســلام وقــدرة واســعة علــى التغلــب علــى 
التحديــات والاســتمرار رغــم التغييــرات الجذريــة. هنــاك حاجــة 

واضحــة إلــى النســاء كــي يتحقــق الســلام فــي ســوريا.

وفــي الوقــت نفســه، تظهــر هــذه الدراســة أنّ لــدى المجموعــات 
المســتوى  علــى  للتطــور  كبيــرًا  مجــالًا  والناشــطات  النســائية 
التنظيمــي أو لجهــة بنــاء العلاقــات. ولتوفيــر الوقــت والجهــد، 
ينبغــي أن تســعى الناشــطات للتعــاون وتنســيق عملهــن مــا أمكــن، 
وهذا سيمكنهن من تحقيق نتائج أفضل ووصولٍ أوسع. وهناك 
أيضًــا كثيــر مــن الامكانــات أمامهــن نظــرًا لتنامــي الاعتــراف الدولــي 
بالحاجــة إلــى حلــول محليــة وبســبب زيــادة خبراتهــن فــي جهــود 

التفــاوض والوســاطة وأنشــطة بنــاء الســلام الأخــرى.

والتأثيــر  الدافــع  ذوات  الناشــطات  مــن  الأســاس  هــذا  ويوفــر 
تــم  مســتقر  مســتقبل  ولادة  لدعــم  الدولــي  للمجتمــع  فرصــة 

وتعدديــة.  عادلــة  لســوريا  محليــاً  تصميمــه 

ولكــن ليكــون كل ذلــك ممكنًــا، يتعيــن علــى كثيــر مــن الجهــات 
الفاعلــة غيــر الناشــطات أنفســهن التدخــل وتحمــل المســؤولية فــي 
مناطــق نفوذهــا. وأهــم الإجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا مدرجــة 

تحــت العناويــن الثلاثــة أدنــاه.

إن إشــراك النســاء فــي المفاوضــات ومشــاركتهن فــي جميــع مراحــل 
العمليــة السياســية المتمثلــة فــي المصالحــة وبنــاء الدولــة أمــر بالــغ 
الأهميــة للتوصــل إلــى ســلام دائــم فــي ســوريا. وكمــا جــاء فــي قــرار 
مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، يقع على 
عاتق المجتمع الدولي التزام وواجب هو ضمان مشــاركة النســاء 
فــي جميــع مراحــل عمليــة الســلام. ومــن طــرق ضمــان دور مهــم 
للنســاء فــي عمليــات الســلام المســتقبلية فــي ســوريا فــرض نســبة 
تمثيــل للنســاء )كوتــا( علــى الأطــراف المشــاركة فــي المفاوضــات. 
وثمــة طريقــة أخــرى تتمثــل فــي دعــم تأســيس هيئــة استشــارية 

النســائية،  المجموعــات  فيــه  بمــا  المدنــي،  المجتمــع  مــن  تتألــف 
للتأثير على ترتيبات وقف إطلاق النار وبناء الســلام والعمليات 
الانتقاليــة بعــد النــزاع ومراقبتهــا جميعــاً )بمــا فــي ذلــك عمليــة 

دســتورية تراعــي النــوع الاجتماعــي(.
ولزيــادة تأثيــر النســاء وقوتهــن، يعــد الدعــم طويــل الأمــد أمــرًا 
السياســية  القيــادة  بمهــارات  تزويدهــن  فيــه  بمــا  ضروريًــا 
والتفــاوض ووســيلة لفتــح فــرص لمزيــد مــن النســاء لينشــطن 
سياســيًا. وهــذه بالطبــع مســؤولية مشــتركة، إذ يجــب أن تحســن 
الهيئــات السياســية فــي المعارضــة الســورية عملهــا علــى إشــراك 

1( تمكين المشاركة الفعالة للنساء في عمليات السلام
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ظهــر كثيــر مــن المجموعــات النســائية فــي ســوريا فــي الســنوات 
القليلــة الماضيــة فــي ظــروف اســتثنائية مــن الصــراع العنيــف. وهي 
تفتقر إلى المهارات التنظيمية الأساسية، وتعمل تحت تهديدات 
أمنيــة مســتمرة، وتواجــه صعوبــات  ماليــة جمــة. ويعــد الدعــم 
المالــي المقــدم مــن المجتمــع الدولــي بالــغ الأهميــة لتقويــة المنظمــات 
النســائية فــي ســوريا وتمهيــد الطريــق لدورهــا المســتدام والفعــال 
التقنــي ضروريــان،  والدعــم  التدريــب  أن  كمــا  المســتقبل.  فــي 
بالإضافــة إلــى تســهيل عقــد اجتماعــات مــع منظمــات نســائية ذات 
خبــرة مــن نزاعــات مســلحة أخــرى، لتبــادل المعــارف والخبــرات 

والــدروس. 

وثمــة عائــق كبيــر يتمثــل  اليــوم فــي الصعوبــات التــي تواجههــا 
المجموعــات والمنظمــات النســائية فــي الحصــول علــى التمويــل، 
مثلًا التمويل من الاتحاد الأوروبي. كما أن التمويل غالبًا قصير 
الأمد، ما يعني أن كثيرًا من المجموعات النسائية يجب أن تم�سي 

الكثيــر مــن الوقــت فــي الســعي وراء الدعــم المالــي وكتابــة التقاريــر 
بــدلًا مــن العمــل علــى التخطيــط الاســتراتيجي والتنفيــذ. كمــا أن 
معظــم المانحيــن يمولــون مشــاريع أو أنشــطة محــددة، الأمــر 
الــذي يجعــل مــن الصعــب علــى المجموعــات النســائية الحصــول 
علــى التمويــل الأسا�ســي لتغطيــة تكاليــف الكــوادر والحفــاظ علــى 
نفسها كمؤسسات. ويجب أن تصبح استدامة هذه المجموعات 
والمنظمــات أولويــة لــدى الجهــات المانحــة. كمــا يجــب أن تبــدأ هــذه 
الجهــات فــي أخــذ القيــود علــى تســجيل المنظمــات الســورية بعيــن 
الاعتبــار، لاســيما فــي الــدول المجــاورة. ويجــب أن تتوافــق قيــود 
الجهــات المانحــة علــى التســجيل مــع الظــروف التــي يعمــل فيهــا 

المجتمــع المدنــي الســوري وتمكنــه مــن الحصــول علــى التمويــل.

وثمــة مشــكلة أخــرى هــي أن الــدول المجــاورة تعرقــل الأنشــطة 
العابــرة للحــدود التــي تنظمهــا منظمــات المجتمــع المدني الســورية، 
والتي تتطلب من المشاركين السفر داخل سوريا وخارجها. كما 

2( تقوية المجموعات النسائية السورية التي تناضل في سبيل حقوق المرأة 
ودعم عملها من أجل السلام

النساء بطريقة هادفة - لا كديكورات لإرضاء الأطراف الدولية 
الفاعلــة، بــل كصانعــات قــرار مؤثــرات علــى قــدم المســاواة مــع 
الرجــال. ويتعيــن علــى الهيئــات الدوليــة كالأمــم المتحــدة والاتحــاد 
تكثيــف  الدوليــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  وكذلــك  الأوروبــي 
تدريــب  ولبرامــج  النســائية  والمنظمــات  للمجموعــات  دعمهــا 

النســاء اللواتــي ينشــطن فــي المجتمــع المدنــي أو السياســة.

للناشــطات  الســفر  تأشــيرات  منــح  فــي شــروط  التشــدد  ويعــد 
الســوريات عقبــة شــديدة فــي طريــق مشــاركتهن فــي جهــود بنــاء 
الســلام وعمليــات التشــاور الإقليميــة والدوليــة. إن تبنــي مقاربــة 
شــاملة وتشــاركية يتطلــب تســهيل تنقــل الناشــطات الســوريات.

إن النســاء غائبــات إلــى حــد كبيــر عــن شــغل مواقــع صنــع القــرار 
في المجالس المحلية في ســوريا. وإشــراك النســاء في هذه المجالس 
ليــس مهمــاً فقــط لتعزيــز قيادتهــن السياســية، بــل ولتأميــن خطــة 
وكذلــك  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء  احتياجاتهــن  لتلبيــة  فعالــة 

لضمــان وســائل لحمايتهــن.

توصيات للمجتمع الدولي:

• دعوة النساء على الدوام إلى طاولة المفاوضات.

• فــرض نســبة لتمثيــل النســاء فــي ســائر وفــود 
أطــراف التفــاوض قدرهــا 30 بالمئــة كحــد أدنــى.

• دعــم إنشــاء هيئــة استشــارية لعمليــة الســلام 
تتكــون مــن الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي بمــن فيهــم 

النســاء.

مهــارات  علــى  للنســاء  تدريــب  فــرص  توفيــر   •
المفاوضــات. قبــل  والتفــاوض،  السياســية  القيــادة  

الناشــطات  مــن  أكبــر  عــدد  الســعي لإشــراك   •

اللواتــي يعشــن ويعملــن داخــل ســوريا عنــد دعــم 
الخــارج.  فــي  الفعاليــات والنشــاطات  تنظيــم  أو 
وممارسة الضغط على النظام السوري لضمان 

ســلامة المشــاركات عنــد عودتهــن.

• تشجيع إجراءات أكثر عملية للتأشيرة لتمكين 
العمليــات  فــي  المشــاركة  مــن  المدنــي  المجتمــع 

بســوريا. المتصلــة 

• ضمان إشراك خبراء في المساواة بين الجنسين 
في فرق الوســاطة.

توصيات للهيئات السياسية للمعارضة السورية:

• إشــراك النســاء فــي الهيئــات السياســية واللجــان 
وفــرق العمــل ومــا إلــى ذلــك وتشــجيع النســاء علــى 
شغل مناصب في هيئات صنع القرار، كالمجالس 

المحليــة.

• ضمان وجود هيكليات داخل أحزاب المعارضة 
المختلفــة تمكــن النســاء مــن التنظيــم والتعبئــة 

علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي والدولــي.

• تشــجيع مبــادرات الســلام المحليــة والتشــديد 
علــى دور النســاء فــي التجــارب الناجحــة.

توصيات للمنظمات والمجموعات النسائية السورية:

• دعــم الناشــطات سياســيًا وتشــجيع النســاء علــى 
الانخــراط فــي العمــل السيا�ســي.

اللواتــي  النســاء  ومطالــب  مطالبكــن  إيصــال   •
سياســيًا. الناشــطات  النســاء  إلــى  معكــن  يعملــن 
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يعــرض عــدم ضمــان ســلامة الناشــطين الذيــن  يعبــرون الحــدود 
حيــاة كثيــر منهــم للخطــر.

ويعــد تحســين التعــاون والتشــبيك بيــن المجموعــات والمنظمــات 
النســائية الســورية ضروريًــا أيضًــا لتعزيــز أعمالهــا وبنــاء الثقــة 
المتبادلــة وتحديــد قيمهــا الموحــدة المشــتركة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
من المهم لتعزيز حقوق المرأة في سوريا تحسين إمكانيات النساء 
تملــك  أنفســهن وأســرهن. فالمــرأة المســتقلة اقتصاديًــا  لإعالــة 

ســيطرة أكثــر علــى حياتهــا وصوتًــا أقــوى فــي المجتمــع.

وكذلــك الأمــر، هنــاك حاجــة ملحــة إلــى معالجــة أزمــات التعليــم، 
بمــا يتيــح مزيــدًا مــن الأمــوال لدعــم البرامــج والمبــادرات التعليميــة 
الحاليــة للأطفــال الســوريين داخــل ســوريا وفــي الــدول المجــاورة 
زيــادة  أن  كمــا  والبرامــج.  المبــادرات  هــذه  مــن  المزيــد  ولإيجــاد 
الجهــود الراميــة إلــى الاســتثمار فــي التعليــم والتمكيــن الاقتصــادي 
ســتتصدى بدورها لنفوذ الجماعات المســلحة والتجنيد المحتمل 

للأطفــال مــن جانبهــا.

توصيات للمجتمع الدولي:
قــدر  يجــري  حيــث  المجــاورة،  الــدول  حــث   •
كبيــر مــن التدريــب وبنــاء القــدرات والعديــد مــن 
تســهيل  علــى  الخبــرات،  لتبــادل  الاجتماعــات 
ممــرات  إنشــاء  عبــر  مثــلًا  الناشــطين،  رحــلات 
آمنــة لهــم لعبــور الحــدود، والاعتــراف بخطابــات 
الدعــوة إلــى الفعاليــات كإثباتــات صالحــة للســفر 

الدخــول. أو 

• زيــادة دعــم الأنشــطة المــدرة للدخــل والتعليــم 
ومهاراتهــن  قدراتهــن  لبنــاء  والفتيــات  للنســاء 

الطويــل. المــدى  علــى  وصمودهــن  وكرامتهــن 

• التركيز على تعليم الأطفال اللاجئين في البلدان 
المجاورة بتشجيع ودعم الدول المضيفة لتسجيل 
مزيــد مــن الأطفــال فــي مدارســها ودعــم المبــادرات 
التعليمية غير الرســمية لناشــطي المجتمع المدني.

• تســهيل تبــادل الــدروس المســتفادة مــن عمــل 
مختلفــة  ســياقات  فــي  النســائية   المجموعــات 

مختلفــة. لنزاعــات 

• زيــادة الدعــم، بمــا فــي ذلــك التمويــل الأسا�ســي 
للمبــادرات المحليــة، لإتاحــة وجــود إعــلام بديــل 
العنفيــة  غيــر  والممارســات  للمواقــف  يــروج 

الجنســين. بيــن  المســاواة  وكذلــك 

توصيات للمنظمات والمجموعات النسائية 
السورية:

للتواصــل  الناشــئة  الفــرص  ودعــم  تعزيــز   •
النســائية لتحســين  بيــن المجموعــات  والتشــبيك 
الثقــة. لبنــاء  مشــتركة  مشــاريع  وتنفيــذ  التنســيق 

• الاستثمار في التطوير التنظيمي لتعزيز تصميم 
المشــاريع وتنفيذها وكذلك تحســين مهارات جمع 

التبرعات والحصول على التمويل.

المنظمــات  )أي  أنتــن  تحددنــه  مــا  تلبيــة   •
والمجموعــات النســائية( كاحتياجــات علــى أرض 
المانحيــن  سياســات  تتطلبــه  مــا  وليــس  الواقــع 

 . مجهــم ا بر و

• البحــث عــن إمكانــات لتبــادل أفضــل الممارســات 
فــي جميــع  والــدروس مــع ناشــطي حقــوق المــرأة 

أنحــاء العالــم للاســتفادة منهــا عنــد التعبئــة.

توصيات للمجتمع المدني السوري:

الوعــي  مســتوى  لرفــع  النســاء  حــراك  دعــم   •
المجتمعــي حــول حقــوق المــرأة وتنظيــم حمــلات 

التمييزيــة. القوانيــن  لتغييــر 

• العمــل فــي شــراكات مــع المجموعــات النســائية 
لتصميم أنشــطة لتحســين أوضاع النســاء وتنفيذ 

هــذه الأنشــطة.

• إدمــاج وتأهيــل مزيــد مــن النســاء فــي منظمــات 
ولجــان وفــرق عمــل المجتمــع المدنــي نفســه.

يحتــل وضــع حــد للعنــف رأس قائمــة أولويــات جميــع المواطنيــن 
الســوريين، ذكــورا كانــوا أم إنــاث. ولتحقيــق ذلــك، يتعيــن علــى 
الحكومــات المشــاركة فــي تســليح الأطــراف المتحاربــة أن توقــف 
فــورًا دعــم العســكرة بالســلاح والتمويــل. وينبغــي التأكيــد هنــا 
للنظــام  المتاحــة  الأمــوال والأســلحة  هــذا يشــمل  بوضــوح أن 
السوري، لأنه يعتبر حاليًا أكبر مرتكبي العنف وأكثرهم تجهيزًا 

فــي ســوريا.

وبالقــدر نفســه مــن الأهميــة يأتــي وضــع حــد للإفــلات مــن العقاب. 

فالمحاكــم الدوليــة، وأبرزهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ينبغــي 
إنجــاز عمليــات تحقيــق فعــال لمحاكمــة جميــع  تحــثّ علــى  أن 
جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية التــي ارتكبــت فــي ســوريا 
فــي الســنوات الأربعــة الماضيــة، بغــض النظــر عــن هويــة الجنــاة. 
وينبغــي محاســبة ســائر مرتكبــي العنــف الجن�ســي والعنــف القائــم 
لهــذه  الثقافيــة  الحساســية  وبســبب  الاجتماعــي.  النــوع  علــى 
فــي محاكــم وطنيــة خاصــة  المحاكمــات  يمكــن عقــد  الجرائــم، 
تتعــاون بشــكل وثيــق مــع هيئــات قانونيــة دوليــة، أو فــي محاكــم 
دوليــة مســتقلة. وينبغــي إيــلاء عنايــة إضافيــة لمســاعدة الناجيــن 

3( وضع حد للعنف والإفلات من العقاب
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والناجيــات فــي الشــفاء والاندمــاج فــي المجتمــع.

فــي ســوريا، ينبغــي تعديــل الدســتور  ولضمــان ســلام مســتدام 
والقوانيــن لتتوافــق مــع الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق 
المــرأة، وكذلــك ضمــان المحاســبة علــى الجرائــم التــي ترتكــب ضــد 
النساء. ويجب أن تترافق هذه الإصلاحات القانونية مع حملات 
توعيــة واســعة لمواجهــة هيمنــة الرجــال فــي صنــع القــرار ومواقــف 
المجتمــع التمييزيــة إزاء النســاء. كمــا لابــد مــن مواجهــة وإزالــة 
الصــور النمطيــة الســائدة عــن المــرأة، والتــي  غالبًــا مــا تُضاعــف 
مظلوميــة النســاء الناجيــات مــن العنــف الجن�ســي والعنــف القائــم 

علــى النــوع الاجتماعــي.

توصيات للمجتمع الدولي:

• الوقــف الفــوري لتســليح الأطــراف المتحاربــة. 
الســوري  النظــام  علــى  أســلحة  حظــر  وفــرض 

الحكوميــة. غيــر  الفاعلــة  الجهــات  وكذلــك 

• محاســبة الجنــاة. ينبغــي أن تبــدأ الأمــم المتحــدة 
حقــوق  انتهــاكات  حــول  مناســبة  تحقيقــات 
الإنســان، ومحاســبة الحكومــة الســورية وكذلــك 
الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة علــى الفظائع التي 
ارتكبــت فــي ســوريا بإحالتهــم إلــى المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة.

• التأكــد مــن إعطــاء الأولويــة للمحاكمــات ضــد 
مرتكبــي جرائــم العنــف الجن�ســي والعنــف القائــم 
على النوع الاجتماعي وأن تجري هذه المحاكمات 
مع احترام الناجين وبالتعاون الوثيق مع المجتمع 

المدنــي المحلــي والمجموعــات النســائية المحليــة.

• إعطــاء الأولويــة للإصلاحــات القانونيــة لحمايــة 
النســاء و تنظيــم حمــلات التوعيــة لمواجهــة هيمنــة 

الذكــور فــي عمليــة صنــع القــرار فــي المجتمــع.

المعتقليــن  عــن  الفــوري  الإفــراج  إلــى  الدعــوة   •

السياســيين، وضمــان ظــروف احتجــاز إنســانية 
وتراعــي الفــوارق بيــن الجنســينأثناء المحاكمــات، 
وتنظيــم مســاعدة طبيــة ونفســية لدعــم المفــرج 

. عنهــم
• فــي فتــرة العدالــة الانتقاليــة، إنشــاء لجــان خاصــة 
تراعــي قضايــا النــوع الاجتماعــي وتعمــل فــي مجــال 
العمليــات  جميــع  فــي  وإشــراكها  المــرأة  حقــوق 

الانتقاليــة.

• دعــم قــدرات المجموعــات النســائية وتعزيزهــا 
تأهيــل  إعــادة  أنشــطة  وتنظيــم  الملاجــئ  لإدارة 

للناجيــات. 

توصيات للمنظمات والمجموعات النسائية
 السورية:

الجن�ســي  العنــف  مرتكبــي  فضــح  مــن  التأكــد   •
والعنف القائم على النوع الاجتماعي على الدوام 
عبــر توثيــق الانتهــاكات وتقديــم هــذه الوثائــق إلــى  
القائميــن بالملاحقــة القانونيــة أو المســؤولين عنهــا.

• العمــل علــى نحــو وثيــق معًــا ومــع المجتمــع الدولــي 
والعنــف  الجن�ســي  العنــف  لجرائــم  للاســتجابة 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وتزويــد المجتمــع 

والملاحظــات. بالإرشــادات  الدولــي 

الدولــي  المجتمــع  إلــى  واضحــة  مطالــب  تقديــم   •
للحصــول علــى دعــم لأنشــطة مجموعــات لحمايــة 
الجن�ســي  العنــف  مــن جرائــم  الناجيــات  النســاء 
والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وإعــادة 

إدماجهــن. 

• العمــل علــى تغييــر المواقــف الســلبية المجتمعيــة 
الجن�ســي  العنــف  مــن  الناجيــات  النســاء  إزاء 

الاجتماعــي. النــوع  علــى  القائــم  والعنــف 
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